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 المستخلص
يةُذلج هذا البحث مسألة مهمة جدا في المسيرة الاذريخية للسنة 

 السنة، والمحذفظة   النبوية، وهي الةنذية الكبيرة التي أولاهذ الصحذبةُ لحفظ  
بيذنٌ للق آن، وفيهذ تفصيلٌ هذ لمن بةدهم، لةلمهم أنهذ عليهذ، ثم أدار  

فقد تواف ت فيهم ولهم من الدواعي والةوامل؛  لش يةة الإستلام.
الش عية، والةقلية، والواقةية، مذ يؤكد لكل باحث منصف أنه يساحيل 
. في حقّهم الاف يط في السنة النبوية، أو إهمذلهذ وعدم المحذفظة عليهذ

فذلااموا  لك كلّه ضمن آليذت، تنوعت بين؛ حفظ الصدر، والكاذبة، 
والةمل بالسنة، مع حيذطاهذ بسيذجٍ من الاّوقي والاثبت، والنّقد، ثم 

 وتةليمذ. والااامذتبليغهذ للاذبةين بةدهم قولا 
من زَبْ   فق ات  هذا البحث الاأكيد الةلمي الواقةي  القصدُ فكذن 

ة بالسنة النبوية، وحفظهذ، وتبليغهذ للأجيذل على عنذية جيل الصحذب
بةدهم، وتفنيد مذ يثُذر في هذا البذب من شبهذت عص انية مفذدُهذ قلّة 

سنة النبوية وت كياهم على الق آن فقط. مابةذ في لاهامذم الصحذبة با
تحليليذ؛ حذولتُ من خلاله استانطذق كثير من النصوص  منهجذ لك 

، والدالة على دوافع حفظهم للسنة حذبةالصوالشواهد المسافيضة عن 
 النبوية، ثم أهمّ ط ارقهم في تبليغهذ.

واضحة؛ أهمهذ، أنه يساحيل ش عذ  ناذرجإلى  البحثُ وقد خَلُص 
وواقةذ على جيل الصحذبة أن يهُملوا حفظ السنة النبوية أو يفُّ طوا 

 عية فيهذ، و لك بالنظ  لمذ تواف  لهم وفيهم من الدلارل والمؤش ات الش
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بمواصلة البحث في الموضوع قصد إب از مايد من  الاوصيةوالاذريخية. مع 
الصحذبة في حفظ السنة النبوية ونقلهذ  ستلكهذالط ارق والآليذت التي 

 لمن بةدهم.
 –الاثبت  –حفظ السنة  –الصحذبة  الكلمات المفتاحية:

 كاذبة الحديث.  -تبليغ السنة 
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Abstract 
This research treats a very important issue in the 

historical path of the prophetic Sunnah which is the 
companions great concern towards preserving the Sunnah, 
and transmitting it to those who came after, because they 
know that it serves as an explanation of the Quran and it 
included the details of the Islamic Shari'ah. As it the legal 
(Shari'ah) mental and reality motives and reasons were 
available for them, which confirms to every honest 
researcher that it is impossible in their right to 
compromise in the Prophetic Sunnah, or neglect or not 
preserve it. they kept all those factors and reasons within 
different mechanism, between   memorizing, writing and 
acting upon the teachings of the Sunnah, with more 
preservation, verification and criticism then transmitting it 
to the Taabi'eens (those who come after the Companions) 
verbally, commitment and teaching. 

This research aims to affirm the reality and 
scientifically of the companions concerns of the Prophetic 
Sunnah, preserving it, transmitting it to the following 
generations, and refuting what is raised in this subject 
regarding the modern suspicion that it is based on the 
companions' little concern on the Prophetic Sunnah and 
that their focus was only on the Quran. The study adopted 
an analytic method, in which I tried to extract several texts 
and extensive evidences from the Companions which 
shows their motives of preserving the Prophetic Sunnah 
and also their most important ways of transmitting it. 

The research concluded with clear results, the most 
important of which are: it is legally impossible for the 
companions to neglect the preservation of the prophetic 
Sunnah or overdo it, considering the availability of the 
evidences, legal (Sharee'ah) and historical indicators. The 
research also recommended to continue the study the topic 
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in order to show more ways and mechanisms that the 
companions pathed in reversing the Sunnah and 
transmitting it to those who come after.  

Key Words: 
The Companions – preservation of the Sunnah- 

verification- transmitting the Sunnah- writing the hadith. 
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 مقدمة
الحمد لله ربّ الةذلمين، والصلاة والسلام على أش ف الم ستلين، 

 وعلى آله وصحبه أجمةين، أمّذ بةد:
من المةلوم المسافيض عند أهل الإستلام قذطبة، وأهل الحديث 

 والفقه خذصة، أن الصحذبة رضي الله عنهم، تةلّموا السنة من النبي 
، ثم إنهم عُنوا -كمذ ياةلمون الق آن   –دة وفهمذ قولا وعملا، مشذه

، وبلّغوهذ من بةدهم -حفظذ في الصدور، وكاذبة في السطور  -بحفظهذ 
من الاذبةين، و لك من مظذه  حفظ الله تةذلى لكاذبه الةايا، ولبيذنه 

 القويم.
 فكرة البحث 

ورغم كل تلك الجزهود التي بذلهذ الصحذبة لحفظ السنة النبوية 
ياهذ، ونقلهذ إلى الأجيذل بةدهم غضّة صذفية من كل دخيل، إلا وحمذ

أن خصوم الإستلام من المساش قين خذصة راحوا يحذولون النيل من هذا 
الذين مذ  (1)الص ح النبوي الكبير. تبةهم على  لك بةض الةص انيين

تبةذ لشيوخهم من  –فائوا يشكّكون في هذه المسلمة الةلمية الاذريخية 
، زعمذ منهم أن جيل الصحذبة إنمذ كذنت عنذياهم بحفظ -المساش قين 

                                                 

( والمقصود هنذ؛ الةقلانيون، والحداثيون = ممن ي فضون السنة النبوية جملة، أو 1)
من تأث  بأط وحذتهم فَضَيَّقَ مسذلكَ الاحاجذج بالسنة النبوية، ولم يقبل منهذ 

 النّار اليسير. إلا
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فظَهذ والةنذية بهذ  الق آن الك يم فقط، أمذ السنة النبوية فلا، فقد أهملوا ح 
نوهذ تدوينهم للق آن!، لةلمهم أنهذ ليست من الدين، يؤكده أنهم لم يدوّ 

ممذ أدى إلى ضيذعهذ. ف اموا هكذا إنكذر السنة جملة وتفصيلا بدعوى 
 أنهذ ليست من الدين، وأنهذ مُُاَ لَقةٌ من طذرفة ال ُّواة وجمذعة المحدّثين.

فكذنت فك ة البحث في دراستة هذه الجزارية الةلمية الاذريخية 
ذبة علمية واضحة عنهذ، المهمة = قصدا للإلمذم بافذصيلهذ، وتقديم إج

 وقد ستلكت تؤُن س الموافق، وتاُيل الشبهة وتقيم الحجّة على المخذلف.
؛ حذولتُ من خلاله استانطذق كثير من النصوص منهجذ تحليليذفي  لك 

الة على دوافع حفظهم للسنة الصحذبة، والدّ  عنوالشواهد المسافيضة 
 النبوية، ثم أهمّ ط ارقهم في تبليغهذ.

 البحثعناصر 
 الةمل في هذا البحث وفق النقذط الآتية: وستيكون
 السنة، ومفهوم الحفظ. مفهوموفيه بيذن ل :  :مدخل

 من الدين، النبويةالسنة  :المبحث الأول
 الصحذبة للسنة النبوية، حفظدواعي  :المبحث الثاني

 مظذه  حفظ الصحذبة للسنة النبوية. :المبحث الثالث
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 مدخــل

الكلام في بيذن أهم مصطلحذت البحث، توطئة لمذ يحسن بداية 
يةقب  لك من تأصيل وبيذن، وستأخصّ بالكلام هنذ مصطلحيْ 

 "السّنة"، وكذا "الحفظ".
 مفهوم السنة: :أولا 

من قول أو فةل أو  السنة النبوية هي: "كُلُّ مذ أثُ   عن النبي 
فة خُلُقيّة أو خَلْق يّة، أو ستيرة، ستواء أكذن  لك قبل البةثة   تق ي ، أو ص 

، وهو المةنى المشهور والمساق  عند (1)كاَحَنُّث ه في غذر ح  اء، أم بةدهذ"
، يقول الشيخ عبد ال حمن (2)جمذهير أهل الةلم من أهل الحديث خذصة

                                                 

، 1( ينظ : طذه  بن صذلح الجزاار ي، "توجيه النظ  إلى أصول النظ ". )ط1)
؛ ومحمد عجّذج الخطيب، "السنة قبل 02م(، ص1910مص : الخذنجي، 
؛ ومصطفى 16م(، ص1988، مص : مكابة وهبة، 2الادوين". )ط

كاب ، بيروت: الم2السبذعي، "السنة ومكذناهذ في الاش يع الإستلامي". )ط
 .47م(، ص2000الإستلامي، 

( واقاص  الفقهذء والأصوليون على قولهم في تة يف السنة النبوية أنهذ: "كل مذ 2)
من قول أو فةل أو تق ي "، لأن السنة عندهم كل مذ  يصدر عن النبي 

 يصلح أن يُسافذد منه حكمٌ ش عي، أو يصلح أن يكون حجّة ش عية.
الاركشي، "البح  المحيط في أصول الفقه". ينظ : بدر الدين محمد بن بهذدر 

، الكويت: وزارة الأوقذف والشؤون 2تحقيق عبد القذدر عبد الله الةذني، )ط
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الوجه لسنة لغة وش عذً على وجهين؛ تُطلق ا": -رحمه الله  -المةلّمي 
الأم  الذي يبادره ال جلُ فياّبةه فيه غيرهُ، ومنه مذ ورد في الأول: 

صحيح مسلم في قصّة ال جل الذي تصدق ب صُ ةّ، فابةه النذس 
: )من ستنّ في الإستلام ستنة حسنة فله فاصدّقوا، فقذل رستول الله 

 وأج  من عمل بةده...( الحديث. أج هذ
 التي هي المةنى بهذا وستنة النبي  :السيرة الةذمة الثذني:الوجه 

 كذن قذبل الكاذب وتسمى الهدي، وفي صحيح مسلم أن النبي تُ 
: )أمذ بةد، فإن خير الحديث كاذب الله وخير الهدي خطباه في يقول

 وش  الأمور محدثاتهذ، وكل بدعة ضلالة(. هدي محمد 
قة الماةلّ  الجزارية فةلى هذا، فكل شأنٍ من شؤون النبي 

، أو تق ي ، سُتنّة بالمةنى الأول، كفّ بالدين؛ من قول، أو فةل، أو  
 ومجموع  لك هو السنة بالمةنى الثذني.

ومدلولات الأحذديث الثذباة هي السنة أو من السنة حقيقة، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ وعبد الوهذب خلاف، "علم أصول 236: 3م(، 1992الإستلامية، 
 .36م(، ص1990، الجزاار : الاه اء للنش ، 1الفقه". )ط

أن السنة النبوية كل مذ تصح بينمذ كذنت نظ ة المحدّثين أشمل، لأنهم رأوا 
حتى شمذرله، وهي داخلة أيضذ في الاش يع من حيث إنهذ  نسباه للنبي 

أكث ، وتُحبّبنذ فيه، وتجةلنذ ناداد اتبذعذ له، ونظ ة  تةُ فّنذ بنبّي الإستلام 
 الأصوليين ليست بةيدة عن هذا المةنى. والله أعلم
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. وبالنظ  إلى (1)فإن أطُلقت السنة على ألفذظهذ فمجذز أو اصطلاح"
النبوية أو للحديث النبوي، وحتى لاة يف تة يف المحدّثين للسنة 

لمةنى السنة على الوجهين كليهمذ؛  شذملا نجدهالأصوليين والفقهذء، 
 ، وستيرته، وبيذنه للق آن بالقول والفةل والإق ار.أقواله وأفةذله 

 مفهوم الحفظ: :ثانياا 
: قذل ابن فذرس: "حَف ظَ: الحذء والفذء والظذء أصلٌ واحد لغة

فْظذً"،يدل على  وقذل   (2)مُ اعذة الشيء، يقُذل: حَف ظْتُ الشيءَ ح 
فْظذً: حََ سْتاُه،  الجزوه ي: "ح ف ظ: حَف ظتُ الشيءَ بالكس  ح 
وحَف ظاه أيضذ استاظه تهُ، والحفََظةَُ الملاركة الذين يَكابون أعمذلَ بني 

فظُ الق آن استاظهذره، وحفظ الةقود صيذناهذ من الاّلف (3)آدم" ، فح 
والضيذع، وحفظ الةهد الوفذءُ له وبه، وحفظ اللّسذن صيذناه من الالَّل، 
وحفظ الله الةبدَ ح استاه ورعذياه من كل مك وه، وقذل ال اغب 

                                                 

الكذشفة بمذ في أضواء على السنة ( عبد ال حمن بن يحيى المةلمي، "الأنوار 1)
، بيروت: المكاب الإستلامي، 2المحمدية من الالل والاضليل والمجذزفة". )ط

 .27م(، ص1985
( أحمد بن فذرس أبو الحسين، "مةجم المقذييس في اللغة". تحقيق شهذب الدين 2)

 .275م (، ص1994، بيروت: دار الفك ، 1أبو عم ، )ط
 ي، "الصحذح تاج اللغة وصحذح الة بية". تحقيق أحمد ( إسمذعيل بن حمذد الجزوه3)

 .1172: 3م(، 1979، بيروت: دار الةلم للملايين، 2الغفور عطذر، )ط عبد
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يُساةمل في كل تَ فَقُّدٍ وتةَهّد ورعذية، قذل تةذلى:  الح فْظُ الأصبهذني: "
 .(1)("12: )يوستف  ِّ ظم  طح ضم ّٰٱ

 :اصطلاحاأما الحفظ 
الحفظ من أكث  المصطلحذت استاةمذلا وشيوعذ عند أهل 
الحديث، واستامداده من مةنذه اللغوي بيّن واضح، وهو ش ط قبول 
ال واية عندهم، قذل الحذفظ ابن الصلاح: "أجمع جمذهير أرمة الحديث 

يكون عدلا ضذبطذ لمذ والفقه على أنه يشترط فيمن يحاج ب واياه أن 
ي ويه... حذفظذ إن حدّث من حفظه ضذبطذ لكاذبه إن حدث من  

ون عليه عذدةو  ،(2) كاذبه..." أن ياُقن ال اّوي الضبط و  .(3)لضبطبا يةُبرّ 
=  ضبط صدررواياَه من حين سمذعهذ إلى وقت أدارهذ، وهو قسمذن؛ 

فظَه بحيث يامكن أي حفظذ في الذاك ة، بأن يُ ثبَّ تَ ال اوي مذ سمةه ويح
= بأن يصونه ويحفظه من  وضبطُ كتابمن استاحضذره متى شذء، 

                                                 

( الحسين بن محمد ال اغب الأصفهذني، "مةجم مف دات ألفذظ الق آن". تحقيق 1)
 .95م(، ص2009يوستف البقذعي، )بيروت: دار الفك ، 

( عثمذن بن عبد ال حمن ابن الصلاح الشه زوري، "علوم الحديث". تحقيق محمد 2)
 .113م(، ص1996، بيروت: دار الكاب الةلمية، 1عبد الله شذهين، )ط

( استاةمل أهل الحديث مصطلحيْ الحفظ، والضبط بمةنى واحد؛ فاذرة 3)
يساةملون الحفظ، وتارة أخ ى الضبط، ولم أجد بةد طول بحث من وضع 

 حفظ تة يفذ.لل
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 .(1)الاغيير والااوي  منذُ سمع فيه وصحّحه، إلى أن يؤُدّ يَ منه
 :(2)والحفظ أقسذم، أهّمهذ

 والوقذرع على هذا كثيرة مانوعة. :حفظ الصدر
بمةنى حفظ الحديث والم ويات في الكاب  :حفظ السطور

 والصحف، كمذ فةل عبد الله بن عم و، وكاذب أبي شذه، ونحوه.
بمةنى أن عمل الصحذبة كذن اماثذلا للسنة النبوية  :حفظ العمل

واقاداء بهذ، في عبذداتهم ومةذملاتهم وجميع شؤون حيذتهم. وهذا 
وع، وأحكذم الحلال مسافيضٌ عنهم في الصلاة، والصيذم، والحج، والبي

والح ام، والقضذء، والفُايذ،... إ  كذنوا ح يصين جدا على ماذبةة النبي 
 .في جميع شؤونهم، ثم نقلوا  لك للاّذبةين من بةدهم 

بمةنى أن الصحذبة اجاهدوا في صيذنة الحديث  :حفظ الصيانة
، أو بالاّثبّت النبوي من كل دخيل عنه، إمذ بنفي الكذب عن النبي 

                                                 

( ينظ : أحمد بن علي ابن حج  الةسقلاني، "ناهة النظ  بش ح نخبة الفك ". 1)
م(، 1998، ال ياض: دار ابن الجزوزي، 4تحقيق علي حسن عبد الحميد، )ط

؛ ومحمد بن عبد ال حمن السخذوي، "فاح المغيث بش ح ألفية 83ص
دار المنهذج، ، ال ياض: مكابة 1الحديث". تحقيق عبد الك يم الخضير، )ط

؛ ومحمد ضيذء ال حمن الأعظمي، "مةجم مصطلحذت 157: 2م(، 2005
 .237م(، ص1999، ال ياض: مكابة أضواء السلف، 1الحديث". )ط

 ( ستيأتي بيذنُهذ بالافصيل في المبحث الثذلث.2)
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الاّحديث عنه عليه الصلاة والسلام، والإقلال من  لك، وكذا بنقد  في
 ال واة والم ويات.

تبليغ الحديث النبوي وعدم كامذنه من المةذني  :حفظ التبليغ
البذرزة لحفظ الصحذبة الحديث النبوي، فقد بذلوا في ستبيل  لك ال مُهَجَ 

 . والمذل والولد قصدا لابليغ النذس مذ تَ ةَلّموه من هديه
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 السنة النبوية من الدين: المبحث الأول

على اخالاف نح َلهم ومللهم  –اتفقت كلمة أهل الإستلام قذطبة 
على أن السنة النبوية من دين الإستلام، وأصلٌ من أصول  -ومذاهبهم 

الاش يع فيه، وأن بيذن الإستلام وتطبيقذته تؤخذ من أقواله وأفةذله وهديه 
 ّالواقةي لاطبيق تةذليم الإستلام وأحكذمه ، وهي الأنمو ج الحي

وهداياته،... ولا يةُلم أن أحدا خذلف في هذا إلا طذرفة شذ ة سَمُّوا 
ولا يحفظ لهم أثٌ   (1)،-رحمه الله  -أنفسهم الق آنيين، ناظ هم الشذفةي 

أو تصنيف أو أعلام، على اتسذع رقُةة بلاد الإستلام واخالاف طوارف 
 أتبذعه.

لمهمة يدل عليهذ ويؤكدهذ الةديدُ من الشواهد؛ وهذه القضية ا
من الق آن الك يم، والسنة النبوية، وج يان عمل المسلمين ق نا بةد ق ن 
من عهد الصحذبة، إلى الاذبةين، إلى تابةيهم، إلى من بةدهم. فمن 

 تلك الشواهد:
 :حاجة القرآن الكريم للبيان -1

لقد جذءت أحكذم الق آن في الةديد من الأبواب عذمة مطلقة، 
ولا يمكن الةمل بهذ والااامهذ إلا بالبيذن والافصيل، وإلا لَا مَ تةطيلُهذ 

                                                 

، 1( ينظ : محمد بن إدريس الشذفةي، "جمذع الةلم". تحقيق أحمد شذك ، )ط1)
 .15، 12م(، ص1995ح، الشذرقة: دار الفا
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، كمذ قذل (1)في ستناه واعابذرهذ لغْوًا وعَبَثذً، وهذا البيذن تولاهّ النبي 
: )النحل  ِّ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج ّٰٱتةذلى: 

، "خُذُوا عَنّي (2)"وصَلُّوا كمذ رأياموني أُصَلّي"(، فكذن يقول: 44
كَكُم" ، وعن عبد الله بن مسةود رضي الله عنه قذل: "لمذ نالت (3)مَنذست 
( شقَّ 82: )الأنةذم  ِّ مح مج لي لى لم لخ ّٰٱهذه الآية: 

                                                 

( بيذن السنة للق آن يأتي على أوجهٍ، منهذ: تفصيل مجمله، وتقييد مطلقه، 1)
وتخصيص عذمّه، وتوضيح مشكله... ينظ  مثلا: محمد بن إدريس الشذفةي، 

م(، 1979، القذه ة: مكابة دار التراث، 2"ال ستذلة". تحقيق أحمد شذك ، )ط
م الجزوزية، "إعلام الموقةين عن رب ؛ ومحمد بن أبي بك  بن قيّ 22، 21ص 

 .296، 295: 2م(، 1987الةذلمين". )بيروت: المكابة الةص ية، 
، ال ياض: دار 1( رواه: البخذري، محمد بن إسمذعيل، "الجزذمع الصحيح". )ط2)

. في "كاذب الأ ان/ باب: الأ ان للمسذف ين 146: 2م(، 1997السلام، 
 الحوي ث رضي الله عنه.إ ا كذنوا جمذعة" من حديث مذلك بن 

( أصل الحديث في الصحيحين عن جذب  بن عبد الله رضي الله عنهمذ، وهذه 3)
رواية: البيهقي، أحمد بن الحسين، "السنن الكبرى". )بيروت: دار الفك (، 

، في "كاذب الحج/ باب: الإيضذع في وادي محسّ "؛ وعند مسلم 125: 5
جذج النيسذبوري، "المسند بلفظ: "لاأخذوا منذستككم": مسلم بن الح

. في "كاذب 44: 9م(، 1987الصحيح". )بيروت: دار الكاذب الة بي، 
 الحج/ باب: استاحبذب رمي جم ة الةقبة يوم النح  راكبذ".
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، وقذلوا: أيُّنذ لم يظلم نفسه؟ فقذل رستول  لك على أصحذب النبي 
 ىٰ رٰ ّٰٱ: ليس كمذ تظنون، إنمذ هو كمذ قذل لقمذن لابنه: الله 

... وغيرهذ من (1)("،13: )لقمذن ِّ ئر ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ
 النمذ ج المسافيضة في هذا البذب.

الترغيب النبوي في حفظ السنة وأدائها، مع التحذير من  -2
 :الكذب عليه 

على تبليغ المسلمين سُتنّاه، وحَبّب إلى  ح ص نبي الإستلام 
 أصحذبه حفظ حديثه وتبليغه؛

"نَضَّ  : فةن زيد بن ثابت رضي الله عنه قذل قذل رستول الله 
اُلله ام ءاً سمع منّذ حديثذ فحفظه وبلّغه غي ْ هَ، فُ بّ حذم ل فقْهٍ ليس 

وفي الجزذمع الصحيح للبخذري: "كاذب الةلم/ باب:  .(2)بفقيه،..."
                                                 

( رواه: البخذري، "الجزذمع الصحيح"، في "كاذب الإيمذن/ باب: ظلم دون 1)
ذن/ باب: ؛ ومسلم، "المسند الصحيح"، في "كاذب الإيم118: 1ظلم"، 

 .143: 2صدق الإيمذن وإخلاصه"، 
؛ وأحمد بن حنبل، 401؛ رواه: الشذفةي، "ال ستذلة"، صحديث صحيح( 2)

، بيروت: مؤستسة ال ستذلة، 1، )ط"المسند". تحقيق شةيب الأرنؤوط
، 1؛ والدارمي، عبد الله بن به ام، "المسند". )ط183: 5م(، 1995

. في "المقدمة/ باب: الاقاداء 44ه (، ص1423بيروت: ابن حام، 
بالةلمذء"؛ وابن مذجه، محمد بن يايد القاويني، "السنن". تحقيق محمد فؤاد 
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وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمذن والةلم، ويُخبروا  تح يض النبي 
: ا رْجةوا إلى بن الحوي ث: قذل لنذ النبي  مذلكمن وراءهم، وقذل 

 أهليكم فةلموهم"، ثم روى الحديثين:
قذل: "إن وفد عبد القيس أتوا  عنهمذفةن ابن عبذس رضي الله 

فقذل: من  الوفد أو من القوم؟ قذلوا: ربيةة... فأم هم بأربع  النبي 
ونهذهم عن أربع؛ أم هم بالإيمذن بالله عا وجل وحده، قذل: هل تدرون 
مذ الإيمذن بالله وحده؟ قذلوا: الله ورستوله أعلم، قذل: شهذدة أن لا إله 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 "المقدمة/ باب: من بلغ . في84: 1عبد البذقي، )بيروت: دار الفك (، 
علمذ"؛ وعبد ال حمن بن أبي حذتم ال ازي، "كاذب الجز ح والاةديل". تحقيق 

؛ 11: 2، الهند: مجلس دار ة المةذرف الةثمذنية(، 1عبد ال حمن المةلمي، )ط
وابن حبذن، محمد بن حبذن البستي، "الصحيح". تحقيق خليل بن مأمون 

؛ وعم و بن أبي 132م(، ص2004، بيروت: دار المة فة، 1شيحذ، )ط
، 4عذصم الشيبذني، "كاذب السنة". تحقيق محمد ناص  الدين الألبذني، )ط

. في "باب: مذ  ك  عن 61م(، ص1998بيروت: المكاب الإستلامي، 
من أم ه بلاوم الجزمذعة، وإخبذره أن يد الله على الجزمذعة"؛ ويوستف  النبي 

وفضله". تحقيق أبو الأشبذل بن عبد البر الق طبي، "جذمع بيذن الةلم 
؛ وصحّحه 175: 1ه (، 1432، ال ياض: دار ابن الجزوزي، 9الاهيري، )ط

، 4الألبذني، محمد ناص  الدين، "ظلال الجزنة في تخ يج كاذب السنة". )ط
 .62م(، ص1998بيروت: المكاب الإستلامي، 
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 إلا الله، وأن محمدا رستول الله، وإقذم الصلاة، وإياذء الاكذة، وصوم
اَم   ء وال حَن ْ رمضذن، وتةُطوا الخمس من المغنم، ونهذهم عن الدُّباَّ

،... قذل:  وُا به مَنْ وَراءكَُموال مُافَّّت   .(1)"ا حْفَظوُه، وأَخْبر 
وعن أبي ق لابة عن مذلك بن الحوي ث رضي الله عنه قذل: "أتينذ 

، ونحن شَبَ بَةٌ ماقذربون، فأقمنذ عنده عش ين ليلة، فظن أنّا اشاقنذ النبيَّ 
أهلَنذ، وستألنَذ عمّن ت كنذ في أهلنذ، فأخبرناه، وكذن رفيقذ رحيمذ، فقذل: 

 .(2)، وصلّوا كمذ رأياموني أصلي..."ا رْجةُوا إلى أهليكم، فةَلّ مُوهم ومُ وهم
، نحو قوله "بلّغوا الواضحة الص يحة النبويةونحوهذ من الاوجيهذت 

، وقوله لةبد الله بن عم و بن الةذص: "اكُْاُب، فوالذي نفسي (3)عنّي"

                                                 

نبي ( رواه: البخذري، "الجزذمع الصحيح"، في "كاذب الةلم/ باب: تح يض ال1)
  ،"؛ ومسلم، 242: 1وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمذن والةلم

"المسند الصحيح"، في "كاذب الإيمذن/ باب: الأم  بالإيمذن بالله ورستوله"، 
1 :179- 188. 

( رواه: البخذري، "الجزذمع الصحيح"، في "كاذب الأدب/ باب: رحمة النذس 2)
يح"، في "كاذب المسذجد ؛ ومسلم، "المسند الصح538: 10والبهذرم"، 

 .175، 174: 5ومواضع الصلاة/ باب: من أحق بالإمذمة"، 
( رواه: البخذري، "الجزذمع الصحيح"، في "كاذب أحذديث الأنبيذء/ باب: مذ 3)

، من حديث عبد الله بن عم و بن الةذص 606: 6 ك  عن بني إست اريل"، 
 رضي الله عنهمذ.
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... ممذ يبيّن أن الأمَ  دينٌ، وأن  لك  ،(1)بيده مذ خ جَ منّي إلا حقٌّ"
من طذعة رستول الله التي أمََ نا الله تةذلى بهذ في كاذبه الةايا، كمذ في 

 ئمئه ئخ ئجئح يي يى  ين يم يز ير ىٰ ّٰٱقوله: 
 (.7: )الحش   ِّ بم بخ بح بج

ولأن الترغيب في الاحديث عنه عليه الصلاة والسلام ستيؤدي 
حامذ إلى اجاهذد الصحذبة وتنذفسهم في  لك، وربمذ يقةون في شيء 

ممذ يدُخل الخللَ على السنة النبوية  –من الاسذهل والاسذمح في ال واية 
إلى ضذبط علمي ومنهجي كبير هنذ، ألا  ، نَ بَّههُم -وعلى الدين 

 .وهو الحذر والاحايذط عند ال واية
 :فحذّرهم من التّقوُّل عليه أو الكذب عليه  -3

، (2)من كذب عليّ فليَل ج  النّذرَ" فإنهكقوله: "لا تكذبوا عليّ، 
                                                 

، 192، 162: 2"المسند"،  ، رواه: أحمد بن حنبل،حديث صحيح( 1)
. في "المقدمة/ باب: من رخص في  71؛ والدارمي، "المسند"، ص215

كاذبة الةلم"؛ وأبو داود، ستليمذن بن الأشةث السجساذني، "السنن". 
. في "كاذب الةلم/ 561م(، ص1998، بيروت: دار ابن حام، 1)ط

ذبوري، "المسادرك باب: في كاذب الةلم"؛ والحذكم، محمد بن عبد الله النيس
: 1م(، 1997، السةودية: دار الح مين للطبذعة، 1على الصحيحين". )ط

 ؛ وغيرهم.106، 105
( رواه: البخذري، "الجزذمع الصحيح"، في "كاذب الةلم/ باب: إثم من كذب 2)
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يقول: "إنَّ كذبًا عليّ  قذل: سمةت النبي  وعن المغيرة بن شةبة 
ليس ككذبٍ على أحد، من كذب عليّ ماةمدا فليابوأ مقةده من 

 .(1)النذر"
وهكذا رستمَ لهم عليه الصلاة والسلام منهجذ علميذ في تحمّل 
سُتنّاه وحفظهذ، وأرستى بينهم قذعدة الاثبت الةلمي والاحايذط لمذ ي وونه 

هج الةلمي في حفظهم وفق  لك المن  فسذروا، أو يحدّثون به عنه 
 وتثباهم، وكذا في تبليغهم السنة النبوية لمن بةدهم من الاذبةين.

 تثبّت الخلفاء الراشدين في رواية الحديث النبوي:  -4
وعلى وفق مذ ستبقَ جذءت ستيرةُ الخلفذء ال اشدين خذصة، حيث 

حفذظذ على السنة  والاحايذطستلكوا أرشد أستلوب علمي في الاثبت 
مذ رواه أبو ستةيد الخدري قذل: "كنتُ في النبوية وحمذية لهذ، مثذله: 

مجلس من مجذلس الأنصذر، إ  جذء أبو موستى كأنه مَذْعور، فقذل: 
استاأ نتُ على عمَ  ثلاثا، فلم يؤ ن لي ف جةت، فقذل: مذ منةك؟ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ ومسلم، "المسند الصحيح"، في "مقدمة  ،"1 :264على النبي 
؛  ،"1 :66الصحيح/ باب: في الاحذي  من الكذب على رستول الله 

 عن علي بن أبي طذلب رضي الله عنه.
( رواه: البخذري، "الجزذمع الصحيح"، في "كاذب الجزنذرا/ باب: مذ يك ه من 1)

، في "مقدمة ؛ ومسلم، "المسند الصحيح"205: 3النيذحة على الميت"، 
 . ،"1 :70 ،71الصحيح/ باب: في الاحذي  من الكذب على رستول الله 
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 إ ا: قلت: استاأ نت ثلاثا فلم يؤ ن لي ف جةت، وقذل رستول الله 
ع. فقذل: والله لاُقيمَنّ عليه  استاأ نَ  أحدكُم ثلاثا فلم يؤُ ن له فليَ ْ ج 

نْكُم أحدٌ سمةه من النبي   لا والله: كةب بن أبيُّ  فقذل ؟ببيّنة، أمَ 
القوم، فكنت أصغ  القوم فقُمتُ مةه، فأَخبرتُ  أصغ ُ  إلا مةك يقوم

 . لك قذل عمَ  أن النبي 
لْ هَذني أَ ! فقذل عم : أَخَف يَ هذا عَلَيَّ من أمْ   رستول الله 

وفي رواية عند  (1)"،-يةني الخ وج إلى الاجذرة  -الصَّفق بالأستواق، 
مسلم أنهمذ رجةذ إلى عم  بالةشيّ فوجدوه، "قذل: يا أبا موستى مذ 

أبا  تقول؟ أقَدْ وَجَدْتَ؟ قذل: نةم، أُبّي بن كةب، قذل: عَدْلٌ، قذل: يا
 ابنَ  يا  لك يقول الطفيل مذ يقول هذا؟ قذل: سمةتُ رستول الله 

 ستبحذن: قذل ،الخطذّب، فلا تكوننّ عذاباً على أصحذب رستول الله 
 .(2)"فأحببتُ أن أتََ ثَ بَّتَ  شيئذ، سمةت إنمذ الله

وعند مذلك في الموطأ:  "فقذل عم  بن الخطذب لأبي موستى: أمذ إني 
. ففي "(3)على رستول الله  خشيتُ أن يَ اَ قَوَّلَ النذسُ لم أتهَّ مْكَ، ولكن 

                                                 

( رواه: البخذري، "الجزذمع الصحيح"، في "كاذب الاستائذان/ باب: الاسليم 1)
؛ ومسلم، "المسند الصحيح"، في "كاذب 33: 11والاستائذان ثلاثا"، 

 .135 -130: 14الآداب/ باب: الاستائذان"، 
 .135: 14"المسند الصحيح"، في "كاذب الآداب/ باب: الاستائذان"، ( مسلم، 2)
، بيروت: مؤستسة 1( مذلك بن أنس، "الموطأ". تحقيق كلال حسن علي، )ط3)

 .735(، في "كاذب الجزذمع/ باب: الاستائذان"، ص2009ال ستذلة ناش ون، 
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مذ يؤكد أن كبذر الصحذبة من الخلفذء ال اشدين  (1)هذه القصة ومثيلاتهذ
هي  –أقوالا، وأفةذلا، وتق ي ات  - وغيرهم كذنوا على علمٍ أن توجيهذته 

عليه والاثبت  المحذفظةمن الدين الذي أمُ  وا به وبالااامه والاّحذكم إليه، وكذا 
 في نقله.

جريان عمل الصحابة، ثم كبار التابعين على الرواية والتحديث،  -5
 والعمل بالسنة النبوية:
لدى المشاغلين بالاذريخ الإستلامي،  بداهةمن المسذرل المةلومة 

وباذريخ الاش يع، أن جيل الصحذبة، ثم الاذبةين وتابةيهم، ج ى عملُهم 
عبذدة ومةذملة )الصلاة، والصوم، والحج، والبيوع، والاراعة، والجزهذد، 

؛ فةلى تفذصيلهذ والقضذء، والخصومذت،...( على وفق ستنة نبيهم 
ياةذملون، لأنهم علموا أن هذا هو يؤُدّون عبذداتهم، ووفق أحكذمهذ 

فقد روى الحذفظ ابن عبد البر الدين الذي أمُ  وا باتبّذعه والاّحذكُم  إليه، 
عن أبي نَضَْ ةَ عن "ع م ان بن حُصين: أن رجلا أتاه فسأله عن شيء، 
فحدّثه، فقذل ال جل: حدّ ثوا عن كاذب الله عا وجل، ولا تُحدّثوا عن 

أحمق... أَتجَ دُ في كاذب الله صلاةَ الظه  أربةذ  غيره، فقذل: إنك ام ؤٌ 
ولا يُُه  فيهذ، وعددَ الصلوات، وعدد الاكذة، ونحوهذ، ثم قذل: أتجد 
  ُ هذا مفسّ ا في كاذب الله؟ كاذبُ الله أحكمَ  لك، والسُّنة تفُسّ 

                                                 

 ( ستيأتي مايد من النمذ ج في المبحث الثذلث.1)
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، وعن أبي حفص عم  بن الخطذب رضي الله عنه قذل: "إن (1) لك"
يُُذدلونكم بشُبَه  الق آن، فخُذوهم  -أتي  قومٌ وفي رواية: ستي –ناستذ 

. فقد فَه مَ (2)بالسُّنن؛ فإن أصحذبَ السُّنن أعلمُ بكاذب الله عا وجل"
هي التي بيّنت مةذني آيات الكاذب الةايا،  الأوارلُ أن ستنة النبي 

                                                 

؛ ورواه أيضذ: عبد ال زاق بن 191: 2بيذن الةلم"، ابن عبد البر، "جذمع  (1)
، الهند: 1همذم الصنةذني، "المصنف". تحقيق حبيب ال حمن الأعظمي، )ط

: 2؛ والبيهقي، "السنن الكبرى"، 255: 11م(، 1970المجلس الةلمي، 
 . وهو أث  صحيح.194

الجزواب  ، رواه: الدارمي، "المسند"، في "المقدمة/ باب: الاورع عنأثر حسن( 2)
؛ ومحمد بن الحسين أبو بك  الآجُّ ي، 30فيمذ ليس فيه كاذب ولا ستنة" ص

، السةودية: مؤستسة ق طبة، 1"الش يةة". تحقيق عبد القذدر الأرنؤوط، )ط
؛ وعبيد الله بن محمد ابن بطةّ الةُكبري، "الإبانة عن 175: 1م(، 1996

ال ياض: دار ، 2ش يةة الف قة النذجية". تحقيق رضذ نةسذن مةطي، )ط
؛ وهبة الله بن الحسن اللالكذري، "ش ح أصول 250: 1م(، 1994ال اية، 

، 8اعاقذد أهل السنة والجزمذعة". تحقيق أحمد بن ستةد الغذمدي، )ط
؛ وابن عبد البر، "جذمع بيذن 139: 1م(، 2003ال ياض: دار طيبة، 

 ؛ والخطيب، أحمد بن علي أبو بك ، "الفقيه1010، 1009: 2الةلم"، 
، ال ياض: دار ابن الجزوزي، 1والمافقه". تحقيق عذدل يوستف الةاازي، )ط

 .560، 559: 1ه (، 1417
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وفصّلت أحكذمه، ولذلك تمسّكوا بهذ تمسكهم بالق آن الةظيم، وحذفظوا 
 .(1)محذفظاهم عليهعليهذ 

في الأمة الإستلامية جيلا بةد جيل،  استاق وهو الأم  الذي 
يقول الإمذم محمد بن ستيرين عن الأحذديث النبوية: "إن هذا الةلم 

وروى ابن بطة عن "الأوزاعي ، (2)دين، فذنظ وا عمّن تأخذون دينكم"
عن مكحول الدمشقي قذل: الق آن أحوجُ إلى السنة من السنة إلى 

، وعند الحذكم النيسذبوري: "عن الأوزاعي عن مَُْلَد بن (3) آن"الق
ثْتَ ال جلَ  خايذني أنه قذل: إ ا حَدَّ الحسين أنه حدّث عن أيوّب السّ 
. قذل  بْنذ عن الق آن؛ فذعْلم أنهّ ضذلٌّ بسنة، فقذل: دَعْنذَ من هذا، وأج 
 الأوزاعي: إن السّنة جذءت قذضيةً على الكاذب، ولم يُئ الكاذبُ 

 .(4)قذضيذً على السنة"
وهذا كله يؤصّل لنذ حقيقة علمية، تاذبةت عليهذ أجيذلُ 

                                                 

( ينظ : محمد عجذج الخطيب، "أصول الحديث". )بيروت: دار الفك ، 1)
 .91 -80؛ وعجذج الخطيب، "السنة قبل الادوين"، ص54م(، ص2009

/ باب: في أن الإستنذد ( رواه: مسلم، "المسند الصحيح"، في "مقدمة الصحيح2)
. في "مقدمة السنن/ 64؛ والدارمي، "المسند"، ص84: 1من الدين"، 

 باب: في الحديث عن الثقذت".
 .254: 1"الإبانة"،  (3)
 . والقضذء بمةنى: البيذن والافصيل والافسير.65"مة فة علوم الحديث"، ص (4)
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الصحذبة، والاذبةين، وتابةيهم عبر الق ون؛ أن السنة النبوية من دين 
مع مذ  –الإستلام، فمن المحذل ش عذ وعقلا وواقةذ أن يهُم ل الصحذبةُ 

لوك، وحبّ استافذض عنهم من ستلامة في الاّدينّ، واستاقذمة في السّ 
حفظَ السنة  –، وجهذد كبير لنُص ة هذا الدين... شديد لنبيهم 
 والمحذفظة عليهذ.
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 دواعي حفظ الصحابة للسنة النبوية: المبحث الثاني

بخذتمة رستذلاته للنذس أجمةين،  بةث الله تةذلى نبيه محمدا 
 ذٰ يي يى يم يخ  يح يجّٰوأم ه بالبيذن والابليغ: 

: "إن الله جل -رحمه الله  -(، قذل الشذفةي 44: )النحل ِّرٰ
موضع الإبانة لمذ افترض على خلقه في كاذبه، ثم  ثنذؤه وضع رستولَه 
وإن لم يكن مذ افترض على لسذنه نصذ في كاذب  على لسذن نبيه 

يهدي إلى ص اط مساقيم؛ ص اط  فأبان في كاذبه أن رستول الله الله. 
، وأم هم بأخذ مذ آتاهم والاناهذء عمّذ الله، فف ض على الةبذد طذعاه

 .(1)نهذهم عنه"
واتبذعه  وقد علم الصحذبةُ أن ف ضَ الله عليهم طذعة نبيّهم 

بُوه، أمذ من بةدهم من  عذينَوهفي بيذنه، وهم قد  وشذهدوه وصَح 
واتبذعه إلا من جهة الإخبذر  صلى الله عليه وسلمالمسلمين فلا ستبيل لهم لطذعاه 

عنه ونقل هديه وبيذنه؛ فةلم الصحذبة أنه واجبٌ عليهم حفظُ بيذنه، 
وكذا صيذناُه ثم تبليغه لمن بةدهم = ممذ يةُدّ دافةذ قويّا ومحفاا كذفيذ لهم 

 لحفظ السنة وعدم الاهذون في شأنهذ.
ذنوا عنذية كبيرة جدا؛ فك لهذا عُنوا رضي الله عنهم بسنة النبي 

، أو يفةله، أو يقُ  ُّه ستكوتا، أو تبسّمذ... بل عُنوا يقولهيهامون بكل مذ 
                                                 

: دار الكاب ، بيروت1( محمد بن إدريس الشذفةي، "اخالاف الحديث". )ط1)
 .12ه (، ص 1406الةلمية، 
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بحيذته كلّهذ، ستّ هذ وعلانياهذ، ستف هذ وت حذلهذ، حلّهذ وظةنهذ، وحتى 
فذته وح كذته، بشُ به ولبذسته ونومه... فذجاهدوا  في  إنهم عُنوا بص 

ةلّمونهذ مَنْ بةدهم يُ  راحوا ثم ،حفظ  لك كلّه في حيذته، وبةد ممذته 
 من الاذبةين بحيطة وتثبّت.

أو عوامل  –والسؤال الذي يلُح على البذحث: مذ هي دواعي 
هذا الاهامذم وأستبذبه؟ أو: لمذ ا كل هذا الاهامذم الذي لم  -ودوافع 

 ؟الإنسذنية جمةذء لا قبله ولا بةده  تاريختحظ به أيّ شخصية عبر 
أن الصحذبة لم يةُنوا  (1)من الةقلانيين في وقت يَدّعي فيه خصوم السنة

 بحفظهذ والمحذفظة عليهذ!!
في ستير الصحذبة الك ام، وكيف تةذملوا مع  الماأملإن البذحث 

عملا، وتةلّمذ، وتةليمذ، يمكنه استاخلاص أهم  ستنة المصطفى 
الدواعي التي مكناهم من حفظ السنة النبوية على الامذم، وصيذناهذ من 

 أيّ دخيل، وهذا بيذنهذ:
 :لحفظ والتبليغبا / امتثالهم أمرَ النبي 1

قوله: "نَضَّ  اُلله ام ءاً سمع منّذ حديثذ فحفظه  فقد سمةوا منه 
                                                 

، 5( ينظ  مثلا: يحيى محمد، "مشكلة الحديث". )دون مةلومذت طبع(، ص1)
؛ جمذل البنذ، "جنذية قبيلة حدثنذ". )القذه ة: دار الفك  15، 14، 11

؛ محمود بن محمد ماروعة، "شبهذت الق آنيين حول 20الإستلامي(، ص
 .470ع(، ص السنة النبوية". )دون مةلومذت طب
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وبلّغه غي ْ هَ،..."
، ونحوه أيضذ في حديث وفد (2)، وقوله: "بلّغوا عنّي"(1)

وُا به مَنْ وَراءكَُم" ، وأيضذ (3)عبد القيس حيث قذل لهم: "ا حْفَظوُه، وأَخْبر 
في حجّة الوداع، خطب في النذس خُطبََه الشّهيرة، وحثّهم على الابليغ 

 .(4)ربَ"ألا ل يُبلّ غ الشذهدُ الغذ، فقذل: "-عليه الصلاة والسلام -عنه 
 مذ كل في وطذعاه اماثذل أوام ه  -  -وقد استافذض عنهم 

به، حتى كأنمذ الاش يع أمذمهم واجبذت محامذت كلّه، فلا ياصور  يأم هُم
 عذقلٌ منصف أنهم تهذونوا في هذا الأم ، أو قصّ وا فيه ولم يلافاوا إليه.

 :تنبيه حول حديث النهي
ثبت في صحيح مسلم عن أبي ستةيد الخدري رضي الله عنه أن 

 الق آن غيرَ  عني كاب ومن عنّي، تكاُبوا لا: "قذل رستول الله 
 مقةده فليابوأ ماةمدا عليّ  كذبَ  ومن ح ج، ولا عنّي  وحدّ ثوا فليَمْحُهُ،

                                                 

 ( ستبق تخ يُه.1)
 ( ستبق تخ يُه.2)
 ( ستبق تخ يُه.3)
: ( رواه: البخذري، "الجزذمع الصحيح"، في "كاذب الةلم/ باب: قول النبي 4)

؛ ومسلمٌ، "المسند الصحيح"، في 208: 1رُبَّ مُبَ لَّغ أوعى من ستذمع"، 
: 11"كاذب القسذمة/ باب: تغليظ تح يم الدمذء والأع اض والأموال"، 

 ؛ من حديث أبي بك ة رضي الله عنه.172 -167
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وقد تشبث جلّ الةص انيين تبةذ للمساش قين بهذا  ،(1)"النذر من
الحديث في دعواهم أن النهي عن كاذبة الحديث النبوي دليلٌ على أنه 

 .(2)ليس من الدين الةذم المحكم، وأن الصحذبة لم يحفظوهذ!
مع أن حديث أبي ستةيد فيه الأمُ  بالاحديث: "وحدّ ثوا عنّي"، 

لا عن حفظ  –ممذ يدل على أن النهي هو عن خصوص الكاذبة 
، ولهذا قذل الإمذم ابن حبذن البُستي عقب رواياه -حديثه وتبليغه 

أراد به عن الك اْبة عنه ستوى الق آن،  الحديث في صحيحه: "زَجْ هُُ 
نن دون الاتّكذل على ك اْباهذ وت ك حفظهذ والافقّه الحثّ على حفظ السُّ 

لأبي شذه كَاْبَ الخطُبة التي  . والدّليل على صحّة هذا إباحاُه فيهذ
بَة" ، وإ نهُ سمةهذ من رستول الله  ، (3)لةبد الله بن عم و بالك ا ْ

وهذا من الاعادال في فقه النصوص وفهم مةذنيهذ وم اميهذ دون ض ب 
 بةضهذ ببةض.

د أجذب علمذء الحديث خذصة عن هذا الإشكذل المدّعى في وق

                                                 

( مسلم، "المسند الصحيح"، في "كاذب الاهد وال قذرق/ باب: الاثبت في 1)
؛ ورواه أيضذ: ابن حبذن، 129: 18الحديث وحكم كاذبة الةلم" 

"الصحيح"، في "كاذب الةلم/ باب: الاج  عن كابة الم ء السنن مُذفة أن 
 .131ذ"، صياكل عليهذ دون الحفظ له

 ...8، 7( ينظ  مثلا: جمذل البنذ، "جنذية قبيلة حدثنذ"، ص2)
 .131( ابن حبذن، "الصحيح"، ص3)
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 :(1)حديث النهي بةدة أجوبة، أراهذ علمية وموضوعية، وهذه خلاصاهذ
أن النهي عن كاذبة الحديث كذن لةلّة مؤقاة وهي خشية  -

الالابذس بالق آن؛ حيث إن الأمة أمُّية وأكث هم حديثو عهد بالإستلام، 
والكَاَ بَةُ فيهذ قليلون، والواجب أن تاواف  اله مَمُ على الق آن وحده حتى 
لا يخالط مةه غيرهُ، ولا ينشغل النذس عنه بالأحذديث النبوية، والق آن 
يُب المحذفظة عليه بلفظه خلافذ للحديث، كمذ أن الأمة أمذم دين 

... ولو أُ ن  جديد وتش يع ماميّا فينبغي تمييا مصذدره بدقة وعنذية،
للصحذبة عمومذ في الكاذبة لُ بّمذ وقع الاخالاط واللبس مع الق آن. 

ليماذز الق آن بالكاذبة عمّذ فكذن من الحيْطةَ والحكمة نهيُهم عن  لك 
مع حضّهم على الحفظ ستواه من السنن، ولا يُضذهى به غيرهُ، 

والاحديث عنه 
(2). 

                                                 

، بيروت: 11( ينظ  للمايد: محمد بن أحمد الذهبي، "ستير أعلام النبلاء". )ط1)
؛ محمد بن أبي بك  ابن القيم، 81، 80: 3م(، 1996مؤستسة ال ستذلة، 

، ال ياض: مكابة 1عيل بن غذزي م حبذ، )ط"تهذيب السنن"، تحقيق إسمذ
موستوعة بيذن الإستلام )دون مةلومذت  – 1780م(، ص2007المةذرف، 
 .29 -15طبع(، ص

( ينظ : كلام جيد في هذا المةنى عند: أحمد بن علي الخطيب البغدادي، "تقييد 2)
، القذه ة: دار الاستاقذمة، 1الةلم". تحقيق ستةد عبد الغفذر علي، )ط

 .61صم(، 2008
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أيضذ فإن الكاذبة ثاباةٌ في الةهد النبوي في وقذرع مشهورة،  -
نحو؛ ال ستذرل إلى الملوك، ووثيقة المدينة، ووثيقة صلح الحديبية، وكاذب 
عبد الله بن عم و،... وفي الصحذبة ع دّةٌ ياُقنون الكاذبة، أجذز لهم النبي 

  الكاذبة استاثنذء، ومع حضّه لهم بحفظ السنة وتبليغهذ؛ تواف 
 للحديث النبوي الحفظُ في الصدور، والحفظ في السطور.

ف غم تأخ  تدوين السنة النبوية، إلا أن محذفظة الصحذبة عليهذ لم 
تكن رهينة الكاذبة فقط، وهذا الق آن الك يم استاطذعوا المحذفظة عليه 
بح وفه ورسمه ونقطه ودقذرقه، على مدى ق ون طويلة، دون اعامذد على 

 ن، بل الةمدة في  لك الحفظُ والمشذفهة.الكاذبة والادوي
 :/ عِلْمُهم أنها من الدين، وأنها شارحة لكتاب الله تعالى2

وأن طذعة الله تةذلى في طذعة رستوله عليه الصلاة والسلام، وأن 
واتبذعه في بيذنه، وهم قد عذينَوه   نبيّهمف ضَ الله عليهم طذعة 

بُوه، أمذ من بةدهم من المسلمين فلا ستبيل لهم لطذعاه  وشذهدوه وصَح 
  واتبذعه إلا من جهة الإخبذر عنه ونقل هديه وبيذنه؛ ففهم الصحذبة

 أنه واجبٌ عليهم حفظُ بيذنه، وكذا صيذناه ثم تبليغه.
ة لكاذب الله، شذرحة له، فقد فَق هَ الصّحذبةُ أن السنة النبوية مبيّن

وهو أحوج إليهذ منهذ إليه، روى الحذفظ ابن عبد البر عن أبي نض ة عن 
"عم ان بن حصين: أن رجلا أتاه فسأله عن شيء، فحدّثه، فقذل 
ال جل: حدّ ثوا عن كاذب الله عا وجل، ولا تحدثوا عن غيره، فقذل: 
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بةذ ولا يُه  فيهذ، إنك ام ؤٌ أحمق... أتجد في كاذب الله صلاة الظه  أر 
وعدد الصلوات، وعدد الاكذة، ونحوهذ، ثم قذل: أتجد هذا مفسّ ا في  

ُ   لك" ، وكذن (1)كاذب الله؟ كاذب الله أحكمَ  لك، والسنة تفسّ 
الخلفذء ال اشدون تأتيهم المسألة فيَ اَطلََّبُونهذ في كاذب الله تةذلى، فإن لم 

، قذل ميمون بن مه ان: "كذن أبو بك  يُدوا طلبوهذ في ستناه 
الصديق رضي الله عنه إ ا ورد عليه أمٌ ؛ نظ  في كاذب الله، فإن وجد 

 قضى فيه مذ يقَضي به قضى بينهم، وإن علمه من ستنة رستول الله 
، وفي حديث (2)..."السّنة عن المسلمين فسأل خ ج يةلم، لم وإن به،

ه إلى اليمن يبةث أن أراد لمذ أن: "رستول الله مةذ  بن جبل المشهور 
لك قضذءٌ؟ قذل: أقضي بكاذب الله،  ع ضكيف تقضي إ ا  قذل:

 لم فإن: قذل ،قذل: فإن لم تجد في كاذب الله؟ قذل: فب سُنّة رستول الله 
: أجاهد رَأيْ ي ولا قذل الله؟ كاذب في ولا  الله رستول ستنة في تجد

                                                 

 ستبق تخ يُه. (1)
، رواه: الدارمي، "المسند"، في "المقدمة/ باب: الفايذ ومذ فيه من أثر صحيح( 2)

؛ والبيهقي، "السنن الكبرى"، في "كاذب آداب القضذء/ 35الشدة" ص
باب: مذ يقضي به القذضي ويفتي به المفتي فإنه غير جذرا له أن يقلد أحدا 

؛ 115، 114: 10بالاستاحسذن"،  من أهل ده ه ولا أن يحكم أو يفتي
و ك ه: الحذفظ أحمد بن علي ابن حج ، "فاح البذري بش ح صحيح 

 ، وصحّحه.418: 13م(، 1997، ال ياض: دار السلام، 1البخذري". )ط
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 رستولَ  وفّق الذي لله الحمد: وقذل صدْرهَ آلو، فض بَ رستول الله 
 .(1)"الله رستولَ  يُ ضي لمذ الله رستول

وكذنوا ي حلون في الحديث الواحد مسيرة شه  ليسمةوه أو ياثباوا 
أن جذب  بن عبد الله رحل مسيرة شه  إلى  مثذلهمن سمذعه ولفظه، 

                                                 

؛ والدارمي، "المسند"، 248، 230: 5، رواه: أحمد، "المسند"، حديث مشهور( 1)
؛ وأبو داود، "السنن"، 36ة"، ص في "المقدمة/ باب: الفايذ ومذ فيه من الشد

؛ والترمذي، 552في "كاذب الأقضية/ باب: اجاهذد ال أي في القضذء"، ص
محمد بن عيسى، "الجزذمع المخاص  من السنن". تحقيق أحمد شذك ، )بيروت: 

. في "كاذب الأحكذم/ باب: مذ جذء في القذضي كيف 616: 3دار عم ان(، 
إلا من هذا الوجه، وليس إستنذده عندي يقضي"، وقذل: "هذا حديث لا نة فه 
؛ والخطيب البغدادي، "الفقيه 114: 10بماصل"؛ والبيهقي، "السنن الكبرى"، 

 ؛ وغيرهم...472 - 470، 397والمافقه"، ص
والحديث فيه إرستذل وجهذلة، ولهذا ضةّفه جمذعةٌ من أهل الةلم؛ كذلبخذري، 

وابن حام، والألبذني. ينظ : والترمذي، والدارقطني، والةقيلي، وابن الجزوزي، 
: 4أحمد بن علي ابن حج ، "الالخيص الحبير"، )بيروت: دار المة فة(، 

، 1؛ ومحمد ناص  الدين الألبذني، "ستلسلة الأحذديث الضةيفة"، )ط182
 .286 -273: 2م(، 1992ال ياض: مكابة المةذرف، 

ء به. ينظ : بينمذ قبَ له بةضُهم من جهة مةنذه وعَمَل  كثيٍر من الفقهذ -
 .472: 2الخطيب البغدادي، "الفقيه والمافقه"، 
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الله بن أنُيس في الشذم في حديث واحد لم يبق أحدٌ يحفظه غير  عبد
، كمذ رحل أبو أيوب الأنصذري من المدينة إلى (1)أنيسعبد الله بن 

عقبة بن عذم  بم  صَْ  لسمذع حديث لم يبق أحدٌ سمةه غيرهمذ، فلمّذ سمةه 
. فهل يةُقل أن ياكبّد الم ء (2)ركب راحلاَه وانص ف قذف لًا إلى المدينة

، وهو عنذء ال حلة والسف  الشذق، من أجل طلب حديث النبي 
 من الدين في شيء!! يةلم أنه ليس

وكذنوا أيضذ ياكذتبون به بينهم تةليمذ وتدينّذ، كمذ في كاذب 
المغيرة إلى مةذوية الذي ي ويه وَراّدٌ كذتب المغيرة بن شةبة قذل: "أن 
مةذوية كاب إلى المغيرة : أن اكاُب إلّي بحديث سمةاه من رستول الله 

نص افه من الصلاة ، قذل: فكاب إليه المغيرة: إني سمةاه يقول عند ا
: لا إله إلا الله وحده لا ش يك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل 
شيء قدي ... قذل وراّد: ثم وفدتُّ بةدُ إلى مةذوية، فسمةاه يأمُ  النذس 

                                                 

( رواه: البخذري، "الجزذمع الصحيح"، مةلقذ مجاومذ به في "كاذب الةلم/ باب: 1)
؛ والقصّة رواهذ بطولهذ: ابن عبد البر، 228: 1الخ وج في طلب الةلم"، 

 .328: 1"جذمع بيذن الةلم"، 
؛ 8، 7وري، "مة فة علوم الحديث"، ص، رواه: الحذكم النيسذبأثر صحيح( 2)

والخطيب البغدادي، "ال حلة في طلب الحديث". تحقيق نور الدين عتر، 
؛ وابن 120، 118م(، ص1975، بيروت: دار الكاب الةلمية، 1)ط

 .330: 1عبد البر، "جذمع بيذن الةلم"، 
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 .(1)بذلك القول"
ونحوه أيضذ كاذب أبي بك  لأنس في الصدقذت؛ فقد روى" ثُُذمة 

، كاب له هذا ه: أن أبا بك  بن عبد الله بن أنس أن أنسذ حدّث
الكاذب لمذ وجّهه إلى البح ين: بسم الله ال حمن ال حيم هذه ف يضة 

على المسلمين، والتي أم  اُلله بهذ  الصدقة التي فَ َ ضَ رستولُ الله 
رستولَه، فمن سُتئ لَهذ من المسلمين على وجههذ، فليُةط هذ، ومن سُتئل 

 .(2)فوقهذ فلا يةُط؛... )الحديث بطوله("
كمذ كذن الاذبةون يسألون الصحذبة عن أمور دينهم وأحكذمه 

أمَ هم بكذا، ونهذهم  ومسذرله، فيحدّثونهم بالسنة النبوية؛ وأن النبي 
عن كذا، وبيّن لهم كذا... والوقذرع كثيرة جدا، ومسافيضة عنهم، وهي 

 في دواوين الإستلام كلهذ في الافسير، والحديث، والفقه. مبثوثة
 :مُهم أنها الحكََمُ بينهم في جلّ شؤون حياتهم/ عِلْ 3

فةبذداتهم ومةذملاتهم، وقضذءهم وحُكمهم... إنمذ هو في الط يقة 
 بقوله أو فةله أو إق اره. الله  رستولالتي علّمهم إيّاهذ 

                                                 

( رواه: البخذري، "الجزذمع الصحيح"، في "كاذب الأ ان/ باب: الذك  بةد 1)
؛ ومسلم، "المسند الصحيح"، في "كاذب المسذجد ومواضع 420: 2الصلاة"، 

 .90: 5الصلاة/ باب: استاحبذب الذك  بةد الصلاة وبيذن صفاه"، 
: 3( رواه: البخذري، "الجزذمع الصحيح"، في "كاذب الاكذة/ باب: زكذة الغنم"، 2)

399. 
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ففي شأن بيةة أبي بك  بالخلافة وتخلّف علي رضي الله عنه 
الصديق: "وَلمَْ أتَْ ُ كْ أمَْ اً  جوابُ  كذن ،عنهذ، ومطذلباه بتَر كَة  النبّي 

وعن عذرشة رضي الله  (1)،"صَنَ ةْاُهُ  إ لاَّ  ف يهَذ يَصْنَ ةُهُ  رأَيَْتُ رَسُتولَ الله 
 الصديق بك  أبي إلى أرستلت عنهذ: "أن فذطمة بنت رستول الله 

 ومذ وفَدَك، بالمدينة عليه الله أفذء ممذ هذ من رستول الله ميراثَ  تسألهُ
: لا نوُرَثُ، قذل خيبر؟ فقذل أبو بك : إن رستول الله  خُُُس   من بقي

ُ المذل هذا في مذ ت كنذ صدقة، إنّمذ يأكل آلُ محمد  . وإني والله لا أغَُيرّ 
 عهد في عليهذ كذنت التي حذلهذ عن شيئذ من صدقة  رستول الله 

ذ فيهذ ولأعْمَلَنّ  ، الله رستول  ."...(2) الله رستولُ  به عَم لَ  بم 
وفي قصة جيش أستذمة بن زيد رضي الله عنهمذ حين كلّم رجذلٌ 
كْ أستذمةَ وبَ ةْثهَ، فإنا  من المهذج ين والأنصذر أبا بك : "وقذلوا: أمَْس 

 أنا: فقذل ،نخشى أن تَميل علينذ الة ب إ ا سمةوا بوفذة رستول الله 
...  عظيم، أم  على اجترأتُ  لقد!  الله رستول بةثهم جيشذ أحبس

ا مْض  يا أستذمة في جيشك للوجه الذي أمُ ْ تَ به، ثم اغاُ حيث أم كَ 
 ."...(3)رستولُ الله 

                                                 

"كاذب ف ض ( القصة بطولهذ، رواهذ: البخذري، "الجزذمع الصحيح"، في 1)
؛ ومسلم، "المسند الصحيح"، في 236: 6الخمس/ باب: ف ض الخمس"، 

 .81 -76: 12"كاذب الجزهذد والسير/ باب: حكم الفيء"، 
 ( القصة نفسهذ في الحديث السذبق.2)
 .33( الذهبي، "ستير أعلام النبلاء" جاء "ستير الخلفذء ال اشدين"، ص 3)
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أمذ الخليفة عم  بن الخطذب فذلقصص عنه كثيرة في هذا  -
البذب؛ منهذ قصة الوباء الذي وقع بالشذم، حيث استاشذر المهذج ين 

وكذن مُاَ غَيّبذ في  –والأنصذر في الأم  حتى "جذء عبد ال حمن بن عوف 
 فقذل: إن عندي في هذا ع لْمذً، سمةت رستول الله  –بةض حذجاه 

بأرضٍ فلا تَ قْد موا عليه، وإ ا وقع بأرض وأنام بهذ، : إ ا سمةام به يقول
 فلا تخُ جوا ف اراً منه.

 .(1)قذل: فحمد اَلله عُمَُ ، ثم انص فَ"
ومنهذ حكمه بالجزاية على المجوس فةن "جةف  بن محمد بن علي 
عن أبيه، أن: عم  بن الخطذب  ك  المجوس فقذل: مذ أدري كيف أصنع 

 بن عوف: أَشْهدُ لسمةتُ رستول الله  ال حمنفي أم هم؟ فقذل عبد 
 .(2)يقول: سُتنُّوا بهم سُتنّة أهل الكاذب"

وفي حكم ال جم أيضذ، خطبةُ عم  الشهيرة بةد موستم الحج، 
بالحقّ، وأنال عليه الكاذب، فكذن ممذ  وفيهذ: "إن الله بةث محمدا 

                                                 

 "كاذب الطب/ باب: مذ يذك  في ( رواه: البخذري، "الجزذمع الصحيح"، في1)
؛ ومسلم، "المسند الصحيح"، في "كاذب السلام/ 220: 10الطذعون"، 

، من حديث 212 -208: 14باب: الطذعون والطيرة والكهذنة ونحوهذ"، 
 ابن عبذس رضي الله عنهمذ.

، رواه: مذلك، "الموطأ"، في "كاذب الاكذة/ باب: جاية أهل حديث حسن( 2)
 .234والمجوس"، صالكاذب 
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  ورجمَ رستول اللهأنال الله آية ال جم، فق أناهذ وعقلنذهذ ووعينذهذ، 
، فأخشى إن طذل بالنذس زمذنٌ أن يقول قذرل: والله مذ ورجمنذ بةده 

لُّوا باَ ْ ك  ف يضة أنالهذ الله... )الخطبة  نجد آية ال جم في كاذب الله، فيَض 
  .(1)بطولهذ("
ووفق المسلك نفسه ستذر الخليفةُ ال اّشد عثمذن بن عفذن  -

روى مذلك أن الفَُ يْ ةَةَ بنت مذلك بن ستنذن وهي رضي الله عنه؛ فقد 
أختُ أبي ستةيد الخدري، توفي عنهذ زوجهذ، "قذلت فسألتُ رستول الله 

  أن أرجع إلى أهلي في بني خدرة، فإن زوجي لم يَ ا ْ كُْني في مسكن
يَملكُه، ولا نفقةً،... فقذل: امْكُثي في بياك حتى يبَلغَ الكاذبُ أجلَه، 

 قذلت: فذعاددت فيه أربةةَ أشه  وعش ا.
بن عفذن أرستل إليَّ، فسألني عن  لك،  عثمذنُ قذلت فلمذ كذن 

 .(2)"فذتَّبةه وقَضَى بهفأخبرتهُ 
أُتي بانادقةٍ فأَحَْ قَهم، فبلغ  أبي طذلب  بنوفي خلافة علي  -

                                                 

( رواه: البخذري، "الجزذمع الصحيح"، في "كاذب الحدود/ باب: الاعتراف بالانا"، 1)
 .176: 12، و"باب: رجم الحبلى من الانا إ ا أحصنت"، 167: 12

( رواه: مذلك، "الموطأ"، في "كاذب الطلاق/ باب: مقذم الماوفى عنهذ زوجهذ 2)
، 1165"الصحيح"، ص ؛ وابن حبذن،456في بياهذ حتى تحل"، ص

؛ وصحّحه الشيخ الألبذني، الألبذني، "إرواء الغليل في تخ يج أحذديث 1166
 .206: 7م(، 1979، بيروت: المكاب الإستلامي، 1منذر السبيل". )ط
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فقذل: "لو كنتُ أنا لم أُحَ ّ قهم لنهي  مذ لك ابنَ عبذس رضي الله عنه
: : لا تُ ةَذّ بوا بةذاب الله، ولقَاَ لْاُهم لقول رستول الله رستول الله 

 .(1)ه فذقْ اُلوه"دينَ  بدّل من
هو اتبذعه في جميع  بةد نبيهم  الصحذبةأن حذل  والخلاصة:

ستننه، في شؤون حيذتهم كلهذ إلا إن لم يُدوا، يقول الْمُسيّ ب بن رافع 
؛ أث ٌ  رحمه الله: "كذنوا إ ا نالت بهم قضيةٌ ليس فيهذ من رستول الله 

فهذا تلخيص  (2)اجامةوا لهذ وأجمةوا، فذلحقُّ فيمذ رأوا، فذلحق فيمذ رأوا"،
لموقف الصحذبة رضي الله عنهم في هذا البذب؛ الاّحذكم للسنة النبوية 

عقيدة وش يةة، عبذدات ومةذملات. وهذا أدعى  الأمورفي جميع 
 لحفظهذ والمحذفظة عليهذ.

 :/ شَخصيّةُ النبي 4
، أعظم شخصية ع فاهذ البش ية؛ في النبي محمد بن عبد الله 

ش يةاه، وأخلاقه، وشمذرله وستيرته، وتةذليم دينه، وسُموّهذ وعذلميَّا هذ، حتى 
خضع لذلك الأعداء والخصوم، فكيف بالأتبذع والمحبّين!. ولهذا امتن 

 ضم ضخ ضح ضج صم صخ ّٰٱ، فقذل: الله تةذلى على عبذده ببةثاه 
                                                 

( رواه: البخذري، "الجزذمع الصحيح"، في "كاذب استااذبة الم تدين والمةذندين 1)
 .335: 12ااذباهم"، وقاذلهم/ باب: حكم الم تد والم تدة واست

، رواه: الدارمي، "المسند"، في "المقدمة/ باب: الاورعّ عن الجزواب أثر جيّد( 2)
 .30فيمذ ليس فيه كاذب ولا ستنة"، ص
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 فخ فح فج غم  غج عم عج ظم طح
 ِّ لح لج كم كل كخ كح كج قم  قح فم

 (.164 :)آل عم ان
فقبل البةثة لقُّ بَ الأمين، واتفّقت كلمة زعمذء ق يش على 

وعند بةثاه قذلت له زوجُه  (1)الاحاكذم إليه في وضع الحجَ  الأستود،
لُ  خديُةُ رضي الله عنهذ: "كلا والله لا يُخايك الله أبدا، إنك لاص 
ب المةدوم، وتَ قْ  ي الضّيْف، وتةُين على  الّ حم، وتحمل الكَلَّ، وتَكس 

، وفي خصوماه مع ق يش زمن الحديبية قذل مُوفَدُ ق يش (2)نوارب الحق"
، والله لقد وفدتُّ على الملوك، ع وةُ بن مسةود الثقفي: "أيْ قوم

ووفدت على قيص ، وكس ى، والنجذشي، والله إ نْ رأيتُ ملكذً قطّ 
محمدّاً، والله إن تنخّم  يةظمُه أصحذبهُ مذ يةظمُ أصحذبُ محمد 

نُخذمةً إلا وقةت في كفّ رجل منهم، فدَلَك بهذ وجهه وجلده، وإ ا 
أم هم ابادروا أمْ هَ، وإ ا توضأ كذدوا يقاالون على وضوره، وإ ا تكلّم 
دُّون إليه النظ  تةظيمذ له، وإنه قد  خَفَضُوا أصواتهم عنده، ومذ ي حُ 

                                                 

( القصة مشهورة في السير، ينظ : أحمد بن الحسين البيهقي، "دلارل النبوة"، 1)
 .333 -329: 1م(، 1983، بيروت: دار الفك ، 2)ط

بخذري، "الجزذمع الصحيح"، في "كاذب بدء الوحي/ باب: كيف كذن ( رواه: ال2)
؛ ومسلم، "المسند الصحيح"، في  ،"1 :29بدء الوحي إلى رستول الله 

 . ،"2 :200 ،201"كاذب الإيمذن/ باب: بدء الوحي إلى رستول الله 
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 .(1) هذ..."عََ ضَ عليكم خُطةّ رُشدٍ فذقبَ لُو 
وفي قصّة أبي ستفيذن مع ه قل ملك ال وم، قذل ه قل: "فإن كذن 
عَ قدميَّ هذتين، وقد كنتُ أعلم أنه  مذ تقول حقّذً، فسيملك مَوْض 
خذرجٌ، لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلمُ أني أَخْلُصُ إليه لاَجَشَّمْتُ 

ق أبو ستفيذن مُذطبذ لقذءَه، ولو كنت عنده لغَسَّلْتُ عن قَدَم ه"، ثم علّ 
َ  أمَُْ  ابن  أبي كَبْشَة، إنه يخذفه ملكُ بني الأصف . فمذ  أصحذبه: "لقد أمَ 

، وبةد وفذته (2)ز لْتُ موقنذً أنه سَتيَظْهَ  حتى أدخَلَ الله عليّ الإستلام"
قذل خذدمُه وصذحبه أنس بن مذلك: "لمذ كذن اليومُ الذي دخل رستول 

منهذ كلُّ شيء، فلمذ كذن اليوم الذي مذتَ فيه المدينةَ، أضذءَ  الله 
 .(3)فيه أظلمَ منهذ كلّ شيء"

فذلةقل، والمنطق السليم، والواقع، كلّهذ تشهد على أن أي 
بُّون على تابع أقوالهذ  شخصية عظيمة ومامياة يح ص الأتبذعُ والْمُح 
وخُطبهذ، وأعمذلهذ وستيرتهذ بالافصيل، اقاداء وتقليدا، عنذية وحفظذ، 

                                                 

( رواه: البخذري، "الجزذمع الصحيح"، في "كاذب الش وط/ باب: الش وط في 1)
 .403: 5والمصذلحة مع أهل الح ب وكاذبة الش وط"، الجزهذد 

( رواه: البخذري، "الجزذمع الصحيح"، في "كاذب باب بدء الوحي/ باب:  2)
 . ،"1 :43كيف كذن بدء الوحي إلى رستول الله 

، رواه: الدارمي، "المسند"، في "مقدمة السنن/ باب: في حديث صحيح( 3)
 .29"، صوفذة النبي 
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. وهذا الذي كذن من الصحذبة رضي الله عنهم، فلم (1)ة وتبليغذرواي
، يُسجّل عنهم الاذريخُ إلا الحب والاتبذع، والانذفس في خدمة نبيّهم 

وهذا من أكبر الدواعي للمحذفظة على إ رْث ه وسُتنّاه، وعدم نسيذنهذ أو 
 الاّهذون في صيذناهذ.

 :/ حال الصحابة مع النبي 5
من حُبّ وتةلّق، واتبذع  حذل الصحذبة مع رستول الله 

واقاداء، ونُص ة وجهذد، ممذ توات ت به الأخبذر، حتى آثَ وه على 
أنفسهم، وأموالهم وأهليهم، وفَدَوْهُ بكل مذ يملكون أو يساطيةون، وقد 
زكّذهم الله تةذلى في كاذبه الةايا في عديد الآيات المحكمذت، ولم يَ نَلْ 

في الدين والاستاقذمة والاتبّذع أصحذبُ نبّي قبلهم، وقد مّ  مةنذ  مكذناَهم
: -وهو على ش  كْه وعداوته للمسلمين  –قولُ ع وة بن مسةود الثقفي 

 "والله إ نْ رأيتُ ملكذً قطّ يةظمُه أصحذبهُ مذ يةظمُ أصحذبُ محمدٍ 
ع ، وحسن السممحمدّاً". كمذ أنهم بلغوا الغذيةَ في الأدب مع النبي 

، روى والطذعة، وكمذل الاحترام والاةلّم، مع الهدوء في مجذلسه 
                                                 

وف بداهة وعقلا وواقةذ، فكل شخص منذ عذيش رجلا ( وهذا شيء مة  1)
عظيمذ أو مهمذ في حيذته )مثل أبيه، أو أمّه، أو جدّه، أو شيخه...( يمكنه 
بةد عش ات السنين أن يُحدّثَ عنه بمئذت الأحذديث دون أن يخُ لّ بشيء 

... يُمكنه  من الافذصيل. وكذا من عذيش حدثا مهمذ كذلح ب الةذلمية مثلا،
 !!أن يحدّثنذ عن وقذرةهذ بالافصيل المملّ. فكيف بنبّي الإستلام اليوم 
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، وأصحذبه كأنمذ على رؤوستهم أستذمةُ بن ش يك قذل: "أتيتُ النبي 
 .(1)الطير"

وتظذف ت الأخبذر في ح صهم على تةلّم سُتنّاه وحفظهذ وتبليغهذ، 
فمن  لك مذ رواه عبد الله بن عبذس عن عم  بن الخطذب أنه قذل: 

 كنتُ وجذرٌ لي من الأنصذر في بني أمُّية بن زيد، وهي من عوالي "إني
، فيَ نْا لُ يومذ وأنال يومذ، فإ ا المدينة، وكُنّذ نانذوب الناولَ على النبي 

اُه من خبر  لك اليوم من الأم  وغيره، وإ ا نَ اَلَ فةلَ  ئ ْ نالتُ ج 
ن الالاميذ ، فهذا يبُيّن أنهم ارتقوا م تبةَ أحس(2)مثله...)القصة("

والأصحذب، ممذ يُةل البذحث يُام يقينذ أنهم مذ كذنوا ليَ نْسَوْا أو يفُّ طوا 
م   .في شيء ممذ رأوه أو سمةوه أو تةلّموه من مُةلّمهم وقُدوته 

                                                 

؛ والبخذري، "الأدب 394: 30، رواه: أحمد، "المسند"، أثر صحيح( 1)
، القذه ة: مكابة الخذنجي، 1المف د". تحقيق علي عبد البذستط مايد، )ط

؛ وأبو داود، "السنن"، في "كاذب الطب/ باب: في 140م(، ص2003
؛ وأحمد بن شةيب النسذري، "السنن الكبرى". 589وى"، صال جل يادا

م(، في 2001، بيروت: مؤستسة ال ستذلة، 1تحقيق شةيب الأرنؤوط، )ط
، وفي "كاذب الطب/ 377: 5"كاذب الةلم/ كيف الجزلوس عند الةذلم"، 

 .1613؛ وابن حبذن، "الصحيح"، ص78: 7الأم  بالدواء"، 
في "كاذب الةلم/ باب: الانذوب في  ( رواه: البخذري، "الجزذمع الصحيح"،2)

 .244: 1الةلم"، 
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هذا، إضذفة لمذ استافذض من عدالاهم الدينية، واستاقذماهم  -
وصدقهم، واباةذدهم عن مسذوئ الأخلاق ور ارل الصفذت وبخذصة 

: "وأصحذب النبي -رحمه الله  -الكذب، يقول شيخ الإستلام ابن تيمية 
  ولله الحمد، من أصدق النذس حديثذً عنه، لا يةُ ف فيهم من تةمّد

يقعُ من أحدهم الهنذتُ مذ يقع، ولهم  نوب  عليه كذبا، مع أنه كذن
وليسوا مةصومين، ومع هذا فقد جّ ب أصحذبُ النقد والاماحذن 
أحذديثَهم، واعابروهذ بمذ تةُابر به الأحذديثُ، فلم يوجد عن أحدٍ منهم 

رحمه  - الخطيب البغدادي ، ويُسطّ  لنذ الحذفظ أبو بك (1)تَ ةَمُّدُ ك ذْبةٍَ"
ية واقةية فيهم، فيقول: "لو لم يَ  د من الله ورستوله فيهم كلمة عقلان  -الله 

من الهج ة، وت ك  -شيءٌ ممذ  كُ  ، لأوجب الحذلُ التي كذنوا عليهذ 
هَج  وقال الآباء 

ُ
الأهل والمذل والولد، والجزهذد ونُص ة الإستلام، وبذل الم

، اهمالقطعَ باةديلهم، واعاقذدَ نااهَا هم وأمذن -والأبنذء في ستبيل الله 
 (2)وأنهم كذنوا أفضلَ من كل من جذء بةدهم".

ومةلومٌ أن عدالةَ رواة الأخبذر واستاقذماَهم وأمنَ كذبهم من 
لأن الكاذبة والادوين  -الأصول ال ريسة في المحذفظة على أيّ كاذب، 

                                                 

( أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، "منهذج السنة النبوية". تحقيق محمد رشذد 1)
؛ وينظ  أيضذ: المةلمي، "الأنوار 457، 456: 2م(، 1986، 1ستذلم، )ط

 .286، 273الكذشفة"، ص
 .96ال واية". ص( أحمد بن علي أبو بك  الخطيب، " الكفذية في علم 2)
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وحدهذ لا تكفي، ولا أدلّ على  لك ممذ فةله اليهود والنصذرى؛ فقد  
، وقد اعامد - فّوا كابَهم وأضذعوهذ وبدّلوهذ كذنوا يكابون، ورُغم  لك ح

نقّذدُ الحديث قذعدة عدالة ال واة أصلًا في منهجهم النقدي، وهي التي 
خبر  وستلامة  نقله من 

ُ
تجةل النذقد للأخبذر يطمئنُ إلى صحّة رواية الم

الايادة أو النقصذن. ومةامد النقذد في  لك كاذب الله تةذلى الذي بيّن أن 
  :الخبر والشهذدة هو عدالة المخبر  بهذ؛ قذل تةذلى أستذس قبول

 لى لم كي ّٰٱ(، 2:)الطلاق ِّ ثي ثى ثن ثمّٰ
 يج هي هى هم هج ني نى ّٰٱ(، 282:)البق ة ِّ لي
(. فإ ا كذن الصحذبةُ على تلك الم تبة الةليذ من 6:)الحج ات ِّ  يح

الةدالة الدينية، والاستاقذمة والصدق، وتةظيم ح مة الكذب قبل الإستلام 
أيّام الجزذهلية ومُذصمة النبي  -

، فكيف بةدمذ هداهم الله تةذلى - (1)
، ومذ سمةوه منه من مكذنة الصدق، وحُ مة الكذب، ووعيد (2)لهذا الدين

                                                 

( كقول أبي ستفيذن: "فوالله لولا الحيذء من أن يَأثْ  وا عليّ كذباً، لكذبت عليه"، 1)
، وهو يومَهذ على )قصاه مع ه قل في الصحيحين( قذلهذ في حقّ النبي 

 ش  كْه وعداوته للمسلمين.
( كقول ابن شهذب للخليفة هشذم بن عبد الملك عندمذ ستأله: "مَن  الذي 2)

لّى ك ب ْ هَ منهم؟ فقذل ابنُ شهذب: هو عبد الله بن أبّي. قذل: كذبتَ، هو تَ وَ 
أنا أكذبُ لا أبا لك! فوالله لو نادى مُنذدٍ من السّمذء: إن الله فقذل:  عليّ.

، حدثني ستةيد، وع وة، وعبيد، وعلقمة بن أحَلّ الكذبَ، مذ كذبتُ 
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 دوافع غذية في الأهمية!! فهذه صذحبه وبخذصة الكذب على النبي 
 .(1)تؤكد حفظ الصحذبة السنة النبوية، وحسن محذفظاهم عليهذ

 :/ طبيعة الإنسان العربّ 6
ومذ اماذز به من حفظ، وشهذمة، وأخلاق ك يمة كذلصّدق وعدم 

في الكذب، واعامذد الحفظ، وحبّ اللغة والبيذن... فقد كذن الة بي 
الجزذهلية  ا  اك ة قويةّ، يةُنى بأستواق الأدب، ويحفظ الواحد منهم 

، فيحفظون (2)القصيدة من عش ات الأبيذت بسمذعه الأوّل لهذ
الأشةذر، والأنسذب، والمفذخ ، وأخبذر النذس في ب اعة فذرقة. وقد 
أهَّلَهم  لك لحفظ الحديث النبوي الذي هو أهمّ وأجلّ، وأستهل عبذرة، 

 ذنا.وأفصح بي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

... فقذل له  أبّي،وقذص، عن عذرشة: أن الذي تولى كبره عبدُ الله بن 
هشذم: ا رْحَل، فوالله مذ كذن ينبغي لنذ أن نَحْم ل على مثلك". الذهبي، "ستير 

 .413: 9النبلاء"، أعلام 
( ينظ  للمايد في هذه الجزارية: عبد ال حمن المةلمي، "الانكيل لمذ ورد في تأنيب 1)

: دار الكوث ي من الأباطيل". تحقيق محمد ناص  الدين الألبذني، )القذه ة
 .214، 211 -209الكاب السلفية(، ص 

( مثذله أن عبد الله بن عبذس رضي الله عنهمذ حفظ قصيدة عم  بن أبي ربيةة 2)
)وفيهذ نحو ستبةين بياذ( في سَمْةَةٍ واحدة. ينظ : ابن عبد البر، "جذمع بيذن 

 .263: 1الةلم"، 
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وقد استام  الحذل على  لك في طبقذت الاذبةين وأتبذعهم، 
وأخبذر الأرمة والّ واة في قوة الحفظ مسافيضة جدا، لا تخفى على 
باحث منصف. ولا شك أن الحفظ أستلمُ وأقوى في المحذفظة على السنة 
النبوية من الكاذبة، لمذ يصذحبُه عذدةً من الفهم والةلم، ولهذا بقي هو 

 اة لةدّة ق ون.عمدة ال و 
 :/ خصائص الحديث النبوي7

فهو ستهل اللغة، قصير الةبذرة، واضح البيذن، وكثيٌر من 
الأحذديث قصص وأحداث وقةت للصحذبة، أو أمذمَهم، أو لهم؛ 

نُون. وقد أوتي النبي   يسهُل حفظهذ واستاحضذرهذ مهمذ تطذولت السّ 
ُ عن جوامعَ الكلم؛ فكذن عليه الصلاة والسلام أفصحَ الة  ب، يُ ةَبرّ 

المةذني الكثيرة باللفظ القليل. كل هذا، كذن له الأثُ  الكبير في حفظ 
السنة وإتقذنهذ وعدم نسيذنهذ، لأنهذ تجةل الأحذديث محبّبة إلى النفوس، 
وبخذصة الإنسذن الة بي المولع بالبلاغة والبيذن. والنمذ ج على هذا كثيرة 

، (1): "الدين النصيحة"ه جدا، ومبثوثة في دواوين السنة، كقول
، و"إنمذ الإعمذل (2)و"المسلم من ستلم المسلمون من لسذنه ويده"

                                                 

الدين النصيحة"، ( رواه: مسلم، "المسند الصحيح"، في "كاذب الإيمذن/ باب: 1)
 ، من حديث تميم بن أوس الداري رضي الله عنه.37: 2

( رواه: البخذري، "الجزذمع الصحيح"، في "كاذب الإيمذن/ باب: المسلم من 2)
؛ ومسلم، "المسند الصحيح"، في 74: 1ستلم المسلمون من لسذنه ويده"، 
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، (3)، و"بُني الإستلام على خُس"(2)، و"لا ض ر ولا ض ار"(1)بالنيذت"
، و"قُل آمنتُ بالله ثم (4)و"إن الحلال بيّن وإن الح ام بين"

 ،... وغيرهذ.(5)استاقم"
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بن ، من حديث عبد الله 10: 2"كاذب الإيمذن/ باب: تفذضل الإستلام"، 
 عم و رضي الله عنهمذ.

( رواه: البخذري، "الجزذمع الصحيح"، في "كاذب بدء الوحي/ باب: كيف بدء 1)
 .، من حديث عم  بن الخطذب  ،"1 :12الوحي إلى رستول الله 

، رواه: مذلك، "الموطأ"، في "كاذب الأقضية/ باب: القضذء حديث حسن( 2)
؛ والبيهقي، "السنن 77: 3، "السنن"، ؛ والدارقطني567في الم  فق"، ص

 .، من حديث أبي ستةيد الخدري 69: 6الكبرى"، 
( رواه: البخذري، "الجزذمع الصحيح"، في "كاذب الإيمذن/ باب: دعذؤكم 3)

؛ ومسلم، "المسند الصحيح"، في "كاذب الإيمذن/ باب: 69: 1إيمذنكم" 
بن عم  رضي الله ، من حديث عبد الله 176: 1أركذن الإستلام ودعذرمه"، 

 عنهمذ.
( رواه: البخذري، "الجزذمع الصحيح"، في "كاذب الإيمذن/ باب: فضل من 4)

؛ ومسلم، "المسند الصحيح"، في "كاذب المسذقذة/ 167: 1استابرأ لدينه"، 
، من حديث النةمذن بن 27: 11باب: أخذ الحلال وت ك الشبهذت"، 

 بشير رضي الله عنهمذ.
د الصحيح"، في "كاذب الإيمذن/ باب: جذمع أوصذف ( رواه: مسلم، "المسن5)

 .9، 8: 2الإستلام"، 
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 الآتي وهو:وهذا يقودنا إلى الملحظ  -
= فممذ ستذعد الصحذبةَ على حفظ  سُُُوّ تعاليم السنة النبوية

الأحذديث النبوية، أنهم وجدوا فيهذ أحسنَ نظذمٍ لحيذتهم ال وحية، 
، فذلهدي (1)والةملية، وبخذصة في باب الأخلاق والمةذملات والآداب

النبوي يَسمو على كل رأيٍ أو تفكير أو تج بة بش ية، وهذا مذ جةله 
يُخذلط بشذشةَ قلوبهم، فأحبّوه، وتةلّقوا به، وتفذنوا في الااامه والمحذفظة 

 عليه، ونقله إلى الأجيذل بةدهم.
فرع = في طريقة تعليمه 

المثل  كذن نبي الإستلام  :(2)
الأعلى، والقدوة الحسنة في التربية والاةليم، والدعوة والإرشذد، لّخصهذ 
مةذويةُ بن الحكم السُّلمي رضي الله عنه بقوله: "مذ رأيتُ مُةَلّ مذ قبله ولا 

، (3)بةده أحسنَ تةليمذً منه؛ فوالله مذ كَهََ ني، ولا ضَ بني، ولا شَاَمني"
ته، ويُاهدون في الااامهذ، وكذا مذ جةل أصحذبه يافذعلون مع توجيهذ

ياخوّل أصحذبهَ بالموعظة ولا يكُث   فقد كذن  حفظهذ وتةليمهذ؛

                                                 

( النمذ ج كثيرة جدا يطول البحث بذك هذ، نحو: أحذديث ال فّق، وإفشذء 1)
السّلام، وحق الجزذر، وب ّ  الوالدين، وكفذلة اليايم، وح مة الدمذء والأموال 

 والأع اض،...
 .32، 31، ص ( ينظ  للمايد: "موستوعة بيذن الإستلام"2)
( رواه: مسلم، "المسند الصحيح"، في "كاذب المسذجد ومواضع الصلاة/ 3)

 .20: 5باب: تح يم الكلام في الصلاة"، 
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ياخوّلنُذ  عليهم = كمذ في حديث ابن مسةود قذل: "كذن النبي 
 .(1)بالموعظة في الأيّام، ك اهةَ السآمة علينذ"

إ ا قذل الكلمة كّ رهذ ثلاثا حتى تفُهم عنه = كمذ في  وكذن 
: "أنه كذن إ ا تكلّم بكلمة أعذدهذ ثلاثا، حديث أنس عن النبي 

 .(2)حتى تفُهم عنه"
إ ا تكلّم تكلم ب اَ َ وٍّ وتُ ؤَدَة = يفَصل كلامه ولا يدُخل  وكذن 

بةضَه في بةض، ولا يَسُْ ده سَتْ داً، وهذا أدعى لفهم السذمةين 
واستايةذبهم له، يدلّ عليه حديث عذرشة رضي الله عنهذ، قذلت: "كذن  

، وفي رواية (3)كلامذً فَصْلا، يفهمه كلُّ من سمةه"  كلامُ رستول الله 
، وفي (4)لم يكن يَسُْ دُ الحديثَ كسَْ د كُم" قذلت: "إن رستول الله 

                                                 

 ( رواه: البخذري، "الجزذمع الصحيح"، في "كاذب الةلم/ باب: مذ كذن النبي 1)
؛ ومسلم، "المسند الصحيح"، في "كاذب 213: 1بالموعظة والةلم"،  ياخولهم

 .163: 17صفة القيذمة والجزنة والنذر/ باب: الاقاصذد في الموعظة"، 
( رواه: البخذري، "الجزذمع الصحيح"، في "كاذب الةلم/ باب: من أعذد 2)

 .248: 1الحديث ثلاثا ليفهم عنه"، 
ن"، في "كاذب الأدب/ باب: الهدي ، رواه: أبو داود، "السنحديث حسن( 3)

 .733في الكلام"، ص
( رواه: البخذري، "الجزذمع الصحيح"، في "كاذب المنذقب/ باب: صفة النبي 4)

 ،"6 :693. 
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هُ الةذدُّ لأحْ  رواية: "إنمذ كذن النبي   .(1)صذهُ"يحدّث حديثذ، لو عَدَّ
لا يُحدّث أصحذبهَ إلا وهم في حذلة إنصذت وإقبذلٍ  وكذن 

قذل له  عليه = كمذ روى ج يُ  بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي 
 .(2)في حجّة الوداع: "ا سْتاَ نْص ت النذسَ..."

يُ نَ وعّ في أستذليب تةليمه؛ من السؤال، الذي يُةل  كمذ كذن 
السذمع ياشوق إلى الجزواب ويساحض   هنه، إلى ض ب الأمثذل التي 
تقُّ ب المةنى البةيد، والمةنوي بالمحسوس، وكل هذا حتى يفُهم عنه عليه 
الصلاة والسلام ويةُقَلَ كلامُه على الوجه الصحيح، وي ستخ في 

قذل:  عبد الله بن عم  أن رستول الله الأ هذن، مثذل  لك حديث 
 .(3)"إن من الشج  شج ة لا يسقط ورقُهذ، وإنهذ مثل المسلم..."

النبيُّ المةلّ م الذي اجامع فيه أرقى أستذليب  وهكذا، فهو 
التربية والاةليم، وتلاميذُه من حوله اجامع فيهم من الفطنة والذكذء، 

الةملية لأم ه = مذ يُةل  واتبذعهم وقوّة الحفظ، وشدّة حبّهم له 

                                                 

( عند: مسلم، "المسند الصحيح"، في "كاذب الاهد وال قذرق/ باب: الاثبت في 1)
 .129: 18الحديث وحكم كاذبة الةلم"، 

"الجزذمع الصحيح"، في "كاذب الةلم/ باب: الإنصذت ( رواه: البخذري، 2)
 .286: 1للةلمذء"، 

( رواه: البخذري، "الجزذمع الصحيح"، في "كاذب الةلم/ باب: ط ح الإمذم 3)
 .195: 1المسألة على أصحذبه ليخابر مذ عندهم من الةلم"، 
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، أداء وتلقيذً، فهل بةد هذا نظن إخفذقذ الاةليمة في أرقى صورهذ
 وضيذعذ للمذدة الاةليمة!!

= أن جيل الصحذبة رضي الله عنهم توف ت فيهم ولهم  والخلاصة
من الدواعي، واجامع لهم من الةوامل؛ الش عية، والةقلية المنطقية، 

ث منصف أنه يساحيل في حقّهم تضييع والواقةية، مذ يؤكد لكل باح
أو نسيذنهذ، أو إهمذلهذ وعدم المحذفظة عليهذ، أو الجز أة  ستنة نبيهم 

على الايادة عليهذ!! وهو مذ يدحض تلك الشبهذت الماهذفاة التي 
أن عدم تدوين الصحذبة السنة النبوية، أدّى إلى ضيذعهذ،  (1)مفذدهذ

لأن الاعامذد في النقل وال واية على الذاك ة لا يكفي، لضةف هذه 
 الأخيرة وتغيّرهذ.

فليس الةجب إ ن، أن يحفظ الصحذبةُ السنة النبوية ويُحذفظوا 
، بل الةجب كل الةجب -فذلك شيءٌ بَدَهيٌّ واقةي تاريخي  –عليهذ 
صوّرَ حدوث الةكس؛ بأن يهُملوهذ وياهذونوا في شأنهذ!! لأن كل أن نا

الدلارل والمؤش ات تؤكد لنذ يقينذ أنه يساحيل عليهم الاف يط فيهذ 
 ونسيذنهذ وقلّة الةنذية بهذ.

بمذ اتصفوا به من قوة الحفظ، وستلامة  –وكيف يَ ةْجَاُ الصحذبة 
آية(  6232، وهم يحفظون كاذب الله تةذلى )الاّدين، وحبّ النبي 

 عن حفظ أحذديثه  -على ت تيب واحد، لم يضيّةوا منه ح فذ واحدا 
                                                 

 .62( ينظ  لهذه الشبهة: "موستوعة بيذن الإستلام"، ص1)
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وهي أستهل، ولا تسادعي محذفظةً على اللفظ أو الترتيب!؟ ويقذل إنهذ 
ضذعت، وأن مذ دَوّنه أهلُ الحديث مكذوب موضوع! أفَيَنجَحُ 

نجذحذ كذملا مماذزا،  –مع صةوباه  –الصّحذبة في حفظ الق آن 
 .(1)فشلا  ريةذ! –وهي أستهل  –ويفشلون في حفظ السنة 

 
  

                                                 

ن المطيري، "تاريخ تدوين السنة وشبهذت المساش قين". ( ينظ : حذكم عبيسذ1)
 .147، 146م(، ص 2002، الكويت: مجلس النش  الةلمي، 1)ط
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 مظاهر حفظ الصحابة للسنة النبوية: المبحث الثالث

الةوامل؛ الش عية، بةد أن بيّنتُ في المبحث الثذني أهمّ الدواعي و 
والةقلية، والواقةية التي توف ت لجزيل الصحذبة ومكّناهم من حفظ السنة 

الكلام في هذا المبحث عن مظذه  )مةذلم(  يأتي النبوية والمحذفظة عليهذ،
 هذا الحفظ، أو الآليذت التي ستلكوهذ قصد تحقيق هذا المقصد المهم؟

ذه مذ رَأوه أو سمةوه  الماأمّل في ستير الصحذبة، وفي تص فّذتهم اتجُّ
يذناه ، يابين له أنهم اجاهدوا في حفظه أو المحذفظة عليه وصمن النبي 

، والكاذبة، حفظ الصدرمن خلال مجموعة آليذت، تنوعت بين؛ 
بسيذجٍ من الاّوقي  صيذناهذ وحيذطاهذالنبوية، مع  والةمل بالسنة

والاثبت، وعدم الإكثذر من الاّحديث، إضذفة إلى شيءٍ من النّقد 
والكلام في الّ واة = حتى لا ينفذ إليهذ أيّ دخيل، كمذ أنهم اجاهدوا في 

 للاذبةين قولا وعملا ومكذتبة. ذتبليغه
 الافصيل: منوهذا الآن بيذنهذ بشيء 

 :: حفظ الصدرأولا 
وهو عمدة الة ب، ومن ثَمَّ الصحذبة والاذبةين في حفظ الةلم 
والأخبذر، و لك شيء ماوات  عنهم؛ اشاه وا به في شة هم ونث هم، 

على عنذية وأخبذرهم وأنسذبهم. ولا بأس هنذ بذك  بةض الوقذرع الدّالة 
 :الصحذبة بحفظ الحديث النبوي

 عَلَّمَني  رستولُ : "حديث ابن مسةود في الاشهد، يقول  /1
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وكَفّي بين كفّيْه، الاَّشهدَ، كمذ يةُلّمني السُّورة من الق آن:  الله 
 .(1)الاحيذت لله، والصلوات والطيبذت،..."

الطويل الذي ي ويه أبو ه ي ة، أن الله  الشفذعةوفي حديث  /2
يقول لآخ  من يدخل الجزنة: تمنى، حتى إن الله ليذك ه، يقول كذا وكذا، 
حتى انقطةت به الأمذني، قذل الله:  لك لك ومثله مةه... قذل أبو 

قولَه:  لك لك  الله  حَف ظْتُ من رستولستةيد الخدري: "أَشهَدُ أني 
 .(2)وعش ة أمثذله..."

 الله  حَف ظْتُ من رستولعبد الله بن عم و قذل: " وعن /3
يقول: إن أوّل الآيات  حديثذً لم أنسه بةد، سمةت رستول الله 

 .(3) خُ وجذً، طلوع الشمس من مغ بهذ..."
حفظتُ من وعن الحسن بن علي رضي الله عنهمذ قذل: " /4

                                                 

( رواه: البخذري، "الجزذمع الصحيح"، في "كاذب الاستائذان/ باب: الأخذ 1)
؛ ومسلم، "المسند الصحيح"، في "كاذب الصلاة/ باب: 67: 11باليد"، 

 .118: 4الاشهد في الصلاة"، 
( رواه: البخذري، "الجزذمع الصحيح"، في "كاذب الاوحيد/ باب: قول الله 2)

 .514: 13تةذلى: وجوه يومئذ ناض ة إلى ربهذ ناظ ة"، 
( رواه: مسلم، "المسند الصحيح"، في "كاذب الفتن وأش اط السذعة/ باب: 3)

 .77: 18 ك  الدّجذل"، 



ــار .أ.د ،حفظ الصحابة للسنة النبوية؛ الدواعي والمظاهر  الصــالـح بن سعيــد عــومــ

- 692 - 

 .(1)إلى مذ لا يُ يبك" يُ يبُك: دعَْ مذ الله  رستول
 "كاذب الةلم/ باب: حفظ الةلم؛ البخذريوفي صحيح  /5

عن أبي ه ي ة قذل: إن النذس يقولون أكثَ  أبو ه ي ة، ولولا آياذن 
في كاذب الله مذ حدّثتُ حديثذ،... إن إخواننذ من المهذج ين كذن 
يشغلهم الصَّفْقُ بالأستواق، وإن إخواننذ من الأنصذر كذن يشغلهم الةمل 

بع بطنه، ويحض في أموالهم، وإن أبا ه ي ة كذن يلامُ رستولَ الله    مذ بش 
 .ويحفظ مذ لا يحفظونلا يحض ون، 

وعنه قذل: قلتُ يا رستول الله، إني أسمعُ منك حديثذ كثيرا أنسذه؟ 
قذل: ابُْسُط رداءَك، فبسطاه، قذل: فغ ف بيديه، ثم قذل: ضُمَّهُ، 

يتُ شيئذً بةدهفضمَمْاُه،   .(2)"فمذ نَس 
النبوية، وغيرهذ من الأخبذر الماوات ة عن الصحذبة في حفظ السنة 

والةنذية بهذ، ممذ يطول بذك ه البحث، لكن حسبنذ هذه النمذ ج، فهي 
 تدل على المقصود كفذية.

 :: حفظ السطورثانياا 
والمقصود هو الكاذبة، ولم تكن واستةة الاناشذر في  لك الامذن، 

                                                 

؛ 358والدارمي، "المسند"، ص؛ 252، 249: 3( رواه: أحمد، "المسند"، 1)
، وصحّحه؛ والنسذري، 668: 4والترمذي، "الجزذمع المخاص  من السنن"، 

 .303؛ وابن حبذن، "الصحيح"، ص805"السنن"، ص 
 .284، 282: 1( البخذري، "الجزذمع الصحيح"، 2)
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إلا أنه وُجد جمذعةٌ من الصحذبة كذنوا يحسنون الكاذبة، فذستاةذنوا بهذ في 
، ، وكذا زب  بةض كابه ورستذرله ممذ سمةوه من النبي زَبْ   شيءٍ 

فحفظوا هكذا مذ تيّس  من الحديث النبوي. وهذه الكاذبة هي التي 
شكلت النواة الأولى لكاذبة السنة النبوية وتدوينهذ، حيث مذ فائت 
تااايد وتاوستع مع م ور الوقت وازدياد الحذجة إليهذ، إلى أن صذرت هي 

 م ونقله.الةمدة في حفظ الةل
 :فمن نماذج الكتابة في عهد الصحابة

كنتُ "الذي قذل: الةذص =  بن/ قصّة عبد الله بن عم و 1
 ق يشٌ، فنهاني حفظه، أريد من رستول الله  أكابُ كلَّ شيء أسمةه

 بَشَ ٌ   الله ورستول ، الله رستول من سمةاه شيء كل تكاب: وقذلوا
  لك فذك ت الكاذب، عن فأمسكتُ  ؟!وال ضذ الغضب في ياكلّم
، فوالذي نفسي اكْاُبْ : وقذل فيه، إلى بإصبةه فأومأ ، الله ل ستول

 .(1)"م نّي إلا حَقٌّ  خَ جََ بيده، مذ 
                                                 

، 591، 523، 406، 57: 11؛ رواه: أحمد، "المسند"، الحديث صحيح( 1)
سند"، في "المقدمة/ باب: من رخص في كاذبة الةلم"، ؛ والدارمي، "الم593
؛ وأبو داود، "السنن"، في "كاذب الةلم/ باب: في كاذبة الةلم"، 71ص
؛ وينظ : الألبذني، 106، 105: 1؛ والحذكم، "المسادرك"، 561ص

، ال ياض: مكابة المةذرف، 1"ستلسلة الأحذديث الصحيحة"، )ط
 .45: 4م(، 1995
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ويؤكده الحديث الذي ي ويه البخذري من ط يق: "همذّم بن منبه 
 حديثذً  أكث  أحدٌ  النبي  أصحذبقذل: "مذ من  عن أبي ه ي ة 

ولا  كذن يكاب فإنه عم و؛ بن الله عبد من كذن مذ إلا مني، عنه
 .(1)"أكاب

والتي ي ويهذ الشيخذن عن أبي ه ي ة رضي قصّة أبي شذه = / 2
 الله فحمد النذس في قذم مكةَ  الله عنه قذل: "لمذ فاح الله على رستوله 

 رستوله عليهذ وستلّط الفيل، مكة عن حبسَ  الله إن: قذل ثم عليه، وأثنى
لّت وإنهذ قبلي، كذن لأحد تحل لا فإنهذ والمؤمنين،  من ستذعة لي أُح 

 شوكُهذ، يخالى ولا صيْدُهذ، ينُفَّ  فلا بةدي، لأحد تحل لا وإنهذ نهذر،
دٍ، ومن قاُل له قايلٌ فهو بخير النظ ين... فقذم  تحلّ  ولا ستذق طاَُهذ إلا لمنش 

فقذل: اكاُ بُوا لي يا رستول الله، فقذل  -رجلٌ من أهل اليمن  -أبو شَذهٍ 
 .اكْاُ بُوا لأبي شَذهٍ : رستول الله 

هذه قلتُ للأوزاعي: مذ قوله اكابوا لي يا رستول الله؟ قذل: 
 ."(2) الله الخطبة التي سمةهذ من رستول

 إلى هج ته بةد = هي وثيقة كابهذ النبي  المدينة/ وثيقة 3
 وبخذصة مع المدينة ستذكني وبين المسلمين بين مةذهدةً  ضمَّنَهذ المدينة،

                                                 

"الجزذمع الصحيح"، في "كاذب الةلم/ باب: كاذبة الةلم"، ( رواه: البخذري، 1)
1 :273. 

 .271: 1( البخذري، "الجزذمع الصحيح"، في "كاذب الةلم/ باب: كاذبة الةلم"، 2)
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: -صذحب المغذزي  –، قذل الإمذم محمد بن إستحذق (1)اليهود...
يهود ادعََ فيه وَ  والأنصذر، المهذج ين بين كاذباً  الله  وكَاَبَ رستولُ "

 وعذهدَهم، وأق َّهم على دينهم وأموالهم، وشََ طَ لهم، واشترط عليهم:
 بين ،بسم الله ال حمن ال حيم، هذا كاذبٌ من محمدٍ النبي 

قَ  تبةهم، ومن ويث ب، ق يش من والمسلمين المؤمنين  وجذهد بهم، فلح 
م مةهم،  .(2)... )إلى آخ  الكاذب("النَّذس دون من واحدةٌ  أمة إنهَّ

: عبد الله بن عبذس رضي الله عنهمذ/ كاذبه إلى قيص  = فةن 4
 بكاذبهإلى قيص  يدعوه إلى الإستلام، وبةث  كاب "أن رستول الله 

إليه مع د حْيَةَ الكلبي... فقُ ئ، فإ ا فيه: بسم الله ال حمن ال حيم، من 
محمد عبد الله ورستوله، إلى ه قل عظيم ال وم، ستلامٌ على من اتبع 

 .(3)الهدى، أمذ بةد: فإني أدعوك بدعذية الإستلام، أَسْتل م تَسْلَم،..."

                                                 

". تحقيق محمد محيي الدين ( رواهذ: محمد بن عبد الملك بن هشذم، "ستيرة النبي 1)
صوصهذ وردت في . وجُلّ ن119: 2عبد الحميد، )بيروت: دار الفك (، 

 دواوين السنة الشهيرة، وهي قويةّ بمجموع طُ قُ هذ، ولا شكّ في صحاهذ وثبوتهذ.
، 7ينظ  للمايد: أك م ضيذء الةم ي، "السيرة النبوية الصحيحة". )ط

؛ إب اهيم الةلي، "صحيح 275: 1م(، 2013السةودية: مكابة الةبيكذن، 
 .201، 200م(، ص1995 ، الأردن: دار النفذرس،1السيرة النبوية". )ط

 . ،"2 :119- 123( ينظ : ابن هشذم، "ستيرة النبي 2)
 .43: 1( رواه: البخذري، "الجزذمع الصحيح"، 3)
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عن جذب  = وهي صحيفةٌ فيهذ  اليَشْكُ ي/ كاذب ستليمذن 5
حديث جذب  بن عبد الله الأنصذري رضي الله عنهمذ، كابهذ عنه تلميذُه 

، وعن كاذب ستليمذن هذا رواهذ جمعٌ من (1)ستليمذن بن قيس اليشك ي
ستفيذن، والشةبي، وقاذدة، قذل أبو  تلاميذ جذب  مثل أبي الابير، وأبي

وكاب عنه منه،  حذتم: "جذلس ستليمذنُ اليشك ي جذب ا، فسمع
، فاُوفي وبقيت الصّحيفةُ عند ام أته، ف وى أبو الابير صحيفة

، وهم قد سمةوا عن جذب ، وأكث ه من جذب ستفيذن والشةبي عن  وأبو
 .(2) الصحيفة..."

على عنذية جمعٍ من الصحذبة  الدّالة، (3)وغيرهذ من النمذ ج
بكاذبة الحديث النبوي، والمحذفظة عليه، ثم نقله للاذبةين بةدهم، كل 

 .-عليه الصلاة والسلام  - لك بةلمه وإ نه 

                                                 

( هو: ستليمذن بن قيس اليشك ي البص ي، مذت في فانة ابن الابير قبل جذب  1)
بن عبد الله رضي الله عنهمذ، وثقّه أبو زرعة والنسذري وابن حج . ينظ : 

؛ يوستف جمذل الدين الماي، 136: 4أبي حذتم، "الجز ح والاةديل"، ابن 
، 2"تهذيب الكمذل في أسمذء ال جذل". تحقيق بشذر عواد مة وف، )ط

 .55: 12م(، 1983بيروت: مؤستسة ال ستذلة، 
 .136: 4( ابن أبي حذتم، "الجز ح والاةديل"، 2)
 صلى الله عليه وسلمرستول الله ( نحو حديث عبد الله بن عُكَيْم قذل: "قُ ئ علينذ كاذب 3)

 بأرض جهينة..."، رواه أصحذب السنن.
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 :: حفظ العملثالثاا 
والمقصود أن عمل الصحذبة )عقيدة وش يةة( كذن اقاداء بالسنة 

 عبذداتهم، ، في كل شؤون حيذتهم، وهذا مسافيض عنهم؛ فيالنبوية
ومةذملاتهم، وقضذرهم، وفاُيذهم،... فقد كذنوا ح يصين جدا على 

في كل أمورهم، ثم نقلوهذ للاذبةين من بةدهم. يدل  ماذبةة النبي 
على  لك استافذضة الوقذرع في احاكذمهم للسنة النبوية في تدينّهم كلّه؛ 
عبذداتٍ ومةذملات، وكذا كاذبا هم للنذس ولةُمّذلهم بذلك في مُالف 

 الأمصذر. فمن  لك؛
/ حديث "أنس بن ستيرين قذل: تلقينذ أنس بن مذلك حين 1
ذمَ، فالقينذه بةَيْن الاّم ، ف أياُه يصلّي على حمذر وَوَجْهُه  اك قَد م الشّ 
، فقلتُ له: رأياُك تصلّي لغير -يةني عن يَسذر  القبلة  -الجزذنب، 

 .(1)يفةلُه، لم أفةلْهُ" القبلة!، فقذل: لولا أنّي رأيتُ رستولَ الله 
فةن أبي / حديث عبذدة بن الصذمت في الأصنذف ال بوية: 2
ذل: "كنتُ بالشّذم في حلقة فيهذ مسلم بن يسذر، فجذء أبو قلابة ق

الأشةث، قذل: قذلوا: أبو الأشةث أبو الأشةث، فجلس، فقلتُ له: 
 حدّ ث أخذنا حديثَ عبذدة بن الصذمت، قذل: نةم.

فغن منذ غنذرم كثيرةً، فكذن  غاونا غااةً وعلى النذس مةذوية 

                                                 

( رواه: مسلم، "المسند الصحيح"، في "كاذب صلاة المسذف ين وقص هذ/ باب: 1)
 .212: 5جواز صلاة النذفلة على الدابة في السف  حيث توجهت" 
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فيمذ غَن منذ آنيةٌ من فضة، فأم  مةذويةُ رجلا أن يبيةهذ في أعَْط يذت 
، فقذم النذس، فاسذرع النذسُ في  لك، فبلغ عبذدةَ بن الصذمت 

ينهى عن بيع الذهب بالذهب،  :فقذل: إني سمةتُ رستول الله 
والفضة بالفضة، والبُ  ّ  بالبر، والشةير بالشةير، والام  بالام ، والملح 

ف دّ  لح، إلا ستواءً بسواء، عينذ بةين، فمن زاد أو ا زْدادَ فقد أرْبََ.بالم
 .(1)النذسُ مذ أخذوا،..."

َ عَبْدُ الله بن 3 / حديث علقمة بن قيس النخةي قذل: "أُتي 
هَذ وَلمَْ يَ فْ  ضْ لَهذَ  مسةودٍ رضي الله عنه في  امْ أَةٍَ تَ اَوَّجَهَذ رَجُلٌ ثُمَّ مَذتَ عَن ْ

ثْلَ  ذَ؟، قذَلَ: فذَخْاَ لَفُوا إ ليَْه ، فَ قَذل: أَرَى لَهذَ م  صَدَاقذً، وَلمَْ يَكُنْ دَخَلَ به 
دَ مَةْق لُ بْ  ةُ. فَشَه  هَذ الة دَّ نَذنٍ صَدَاق  ن سَذر هَذ، وَلَهذَ الم يراَثُ، وَعَلَي ْ نُ ست 

 َّ قٍ  الَأشْجَة يُّ أَنَّ النَّبي   بم  ثْل  مَذ قَضَى. قَضَى في  ب ْ وعََ بنت  وَاش 
فف ح عبدُ الله بن مسةود ف حذً شديدا حين وافق قضذؤُه قضذءَ 

 ."(2)رستول الله 

                                                 

( رواه: مسلم، "المسند الصحيح"، في "كاذب المسذقذة والماارعة/ باب: ال با"، 1)
11 :12 ،14. 

( رواه: الدارمي، "المسند"، في "كاذب النكذح/ باب: ال جل يااوج الم أة 2)
؛ وأبو داود، "السنن"، في "كاذب 307فيموت قبل أن يَ فْ  ضَ لهذ" ص

؛ 324النكذح/ باب: فيمن تاوَّج ولم يسَُمّ  لهذ صداقذً حتىَّ مذت"، ص
/ بابُ: مذ جذء والترمذيُّ، "الجزذمع المخاص  من السنن"، في "كاذب النكذح
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عذش بدعوته ثلاثا وعش ين ستنة؛ منهذ عش   فذلنبي  -
هذ رستولا مشّ عذ ومُبلّغذ، وإمذمذ ستنوات بالمدينة، وهي دولاه وقد كذن في

وقذردا وقذضيذ، يُصلّي بالنذس ويقَضي بينهم وياخذصمون إليه في جميع 
وهم  –شؤونهم، فيُفايهم ويبيّن لهم مةذني كاذب الله تةذلى وتش يةذته 

أشد حبذ له واتبذعذ لش يةاه وتةظيمذ لمذ جذءهم به وح صذ على فهمه 
 .-ولاومه 

قذمت على  لك كلّه واناش ت ش قذ وغ با،  دولة الخلافةثم 
وراح آلاف الصحذبة يةُلّمون النذس هذا الدين وينش ون تةذليمه عقيدةً 
وعبذدة ومةذملات وأخلاقذ وآدابا. وفيهم الفقهذء والمحدثون ال واة 
والقضذة والقذدة والسلاطين. وهكذا أيّام بني أمية إلى آخ  عص  

 كل شيء. وهذا كلّه مةلوم الصحذبة، ستذروا على منهذجهم في
 مسافيض لا ينُذزع فيه إلا جذهلٌ أو مجنون.

وهي التي حفظت الق آن الك يم،  –فكيف تةجا دولة كهذه 
عن حفظ بيذنه وش حه ويُضيّةونه بكل ستهولة، وهم  -حفظذ دقيقذ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وقذل: 450: 3في ال جل يااوَّج الم أةَ فيموت عنهذ قبل أن يَ فْ  ض لهذ"، 
"هذا حديث حسن صحيح"؛ والنسذريُّ، "السنن"، في "كاذب النكذح/ 

. وصحّحه الشيخ الألبذنيُّ، 489بابُ: إباحة الااوُّج بغير صَداقٍ"، ص
 .357 :6"إرواء الغليل في تخ يج أحذديث منذر السبيل" 
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 .(1)مافقون على أن الق آن أحوج مذ يكون للحديث النبوي؟
نبوية من أقوى صور حفظهذ، لأنه فذستام ار الةمل وفق السنة ال

كذنوا أح ص النذس على اتبذع نبيهم   وقديةكس تديّن المجامع الأول، 
  ولاوم ط يقاه، والاستام ار على نهجه، وهو من الةمل المسام  الذي

 ينبغي أن يُسَلّ م له الةقلانيون ومن تأثّ  بط وحذتهم.
يانةرابعاا   :: حفظ الصِّ

 جمعٌ صيذنة السنة النبوية من حسن السيذستة والادبير التي انابه لهذ 
من كبذر الصحذبة وفي مقدماهم الخلفذء ال اشدون، بمذ لهم من واجب 
ستيذستة ال عية، وحفظ دينهذ؛ ف أينذهم يح صون على مجموعة من 

 :المسذلك الةلمية، أهّمهذ
خشية الغلط عليه  = والاحايذط لمذ يُ وى عن النبي  (2)الاثبت

أو الاقوّل عليه بمذ لم يقله، فةن قبَيصة بن ُ ؤيب قذل: "جذءت الجزدّة 
إلى أبي بك  الصديق تسأله ميراثهذ، فقذل: مذ لك في كاذب الله من 

                                                 

 .147، 146( ينظ : حذكم عبيسذن المطيري، "تاريخ تدوين السنة"، ص 1)
، فإن الةص انيين أرادوا قلب الحقذرق  ( وإ ا كذنت هذه منقبةٌ للصحذبة 2)

كةذدتهم، وزعموا أن هذا الفةل دالٌّ على أنهم فهموا أن السنة ليست من 
 الدين، وليست ش عذ كذلق آن، وأن الق آن يغني عنهذ.

؛ جمذل البنذ، "جنذية قبيلة 44، 42، 41ينظ : موستوعة بيذن الإستلام ص 
 .9، 8، 7حدثنذ"، ص
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 أستأل حتى فذرجةي شيئذ، شيء، ومذ أعلم لك في ستنة رستول الله 
 الله  رستولَ  حض تُ : شةبة بن المغيرة فقذل النذس، فسأل النذس،
؟ فقذم محمد بن مسلمة هل مةك غيركُ: فقذل. السُّدسَ  أعطذهذ

 (1)مذ قذل المغيرةُ، فأنفذَ لهذ أبو بك  السّدس...". مثلَ الأنصذري فقذل 
ونحوه قصة عم  بن الخطذب مع أبي ستةيد الخدري في 

فأحببتُ أن الاستائذان، قذل عم : "ستبحذن الله إنمذ سمةت شيئذ، 
الله  خشيتُ أن يَ اَ قَوَّلَ النذسُ على رستول"، وعند مذلك: "ولكن أتََ ثَ بَّتَ 
"(2) فةم  بن الخطذب إنمذ فةل هذا ستيذستةً للنذس حتى يحاذطوا ،

. مثذله أيضذ مذ رواه أسمذءُ بن ويَ اَ ثَ ب َّاُوا فيمذ ي وونه عن رستول الله 
الحكم الفااري "عن علي بن أبي طذلب، قذل: كنتُ إ ا سمةتُ من 

                                                 

، رواه: مذلك، "الموطأ"، في "كاذب الف ارض/ باب: ميراث حديث صحيح( 1)
؛ وأبو داود، "السنن"، في "كاذب الف ارض/ باب: في 397الجزدة"، ص
ن"، في "أبواب ؛ والترمذي، "الجزذمع المخاص  من السن449الجزدة"، ص

؛ 420: 4/ باب: مذ جذء في ميراث الجزدة"، الف ارض عن رستول الله 
وابن حبذن، "الصحيح"، في "كاذب الف ارض/  ك  وصف مذ تةطى الجزدة 

 .1605من الميراث"، ص
ووجه تثبت أبي بك : أن المواريث فُصّلت في الق آن، فلمذ جذء هذا الصحذبيُّ 

 ق آن، دعت الحذجةُ للاأكّد من حفظه وضبطه.بهذا الحكم الاارد عمّذ في ال
 ( ستبق تخ يُه.2)
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 غيرهُ، عنه حدّثني وإ ا منه، شذء بمذ الله ينفةني حديثذ، رستول الله 
قْ اُه  .(1)،..."استاحلفاه فإ ا حلف صَدَّ

ومن مظذه  تثباهم أيضذ؛ توقفّهم في قبول أخبذر بةضهم  -
على هذا كثيرة، منهذ: مذ  والنمذ جبةضذ حتى ياأكدوا من جهة ثانية، 

رواه نافعٌ قذل: "حُدّ ث ابنُ عم  أن أبا ه ي ة رضي الله عنهم يقول: مَنْ 
فبةث إلى تبَ عَ جنذزةً فله قيراط من الأج ، فقذل: أكثَ  أبو ه ي ة علينذ، 

، وقذلت: سمةتُ رستول عذرشة فسألهذ، فصَدَّقتْ يةني عذرشةُ أبا ه ي ة
  ق اريط في ف طنذ لقد: عنهمذ الله رضي عم  ابن فقذل يقوله، الله 

 .(2)كثيرة"
= خشية الوقوع في الخطأ أو الكذب  عدم الإكثذر من الاحديث

"كفَى بالْمَْ ء  كذباً أن يُحَدّ ث عنه قوله:  حفظوا، وهم قد على النبي 
 :وعن ابن عبذس رضي الله عنهمذ قذل رستول الله ، (3)بكل مذ سمَ عَ"

                                                 

، رواه: أبو داود، "السنن"، في "باب تف يع أبواب الوت / باب: في أثر حسن( 1)
؛ والترمذي، "الجزذمع المخاص  من السنن"، في "أبواب 237الاستاغفذر"، ص

، 257: 2/ باب: مذ جذء في الصلاة عند الاوبة"، الصلاة عن رستول الله 
 .280وحسّنه؛ وابن حبذن، "الصحيح"، في "كاذب ال قذرق/ باب: الاوبة"، ص

( رواه: البخذري، "الجزذمع الصحيح"، في "كاذب الجزنذرا/ باب: فضل اتبذع 2)
 .246: 3الجزنذرا"، 

، في "المقدمة/ باب: النهي ( رواه مسلم، "المسند الصحيح"، عن أبي ه ي ة 3)
 .73 :1عن الحديث بكل مذ سمع"، 
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: "إنه وقذل أنس ، (1)عَنّي إلا مذ عَل مْاُهم،..." "اتّ قُوا الحديث
 عليّ  تةمّد من: قذل أن النبي  ليََمْنَ ةُني أن أُحَدّ ثَكم حديثذ كثيرا

وعن "عذم  بن عبد الله بن الابير  (2)النذر"، من مقةده فليابوأ كذبا،
كمذ   عن أبيه قذل: قلتُ للابير: إني لا أسمةك تُحدّ ثُ عن رستول الله 

يُحدّث فلانٌ وفلان؟ قذل: أمذ إني لم أفُذر قْهُ، ولكن سمةاه يقول: من  
. فذلذي منعَ الصحذبةَ من كث ة (3)كذب علي فليابوأ مقةده من النذر"

                                                 

؛ وعبد الله 155، 122: 5، 415: 4( حديث حسن، رواه: أحمد، "المسند"، 1)
، 1بن محمد ابن أبي شيبة، "المصنف في الآثار". تحقيق ستةد الحميد، )ط

م(، في "كاذب الأدب/ باب: في تةمد الكذب 2004ال ياض: مكابة ال شد، 
؛ والدارمي، "المسند"، في "المقدمة/ 543: 8ومذ جذء فيه"،  على النبي 

؛ والترمذي، "الجزذمع 44والاثبت فيه"، ص باب: اتقذء الحديث عن النبي 
المخاص  من السنن"، في "كاذب الافسير/ باب: مذ جذء في الذي يفسّ   الق آن 

ل ، وحسّنه؛ والنسذري، "السنن الكبرى"، في "كاذب فضذر199: 5ب أيه"، 
 .235: 7الق آن/ باب: من قذل في الق آن بغير علم"، 

( رواه: البخذري، "الجزذمع الصحيح"، في "كاذب الةلم/ باب: إثم من كذب 2)
؛  ومسلم، "المسند الصحيح"، في "المقدمة/  ،"1 :266على النبي 

 . ،"1 :66باب: تغليظ الكذب على رستول الله 
( رواه: البخذري، "الجزذمع الصحيح"، في "كاذب الةلم/ باب: إثم من كذب 3)

 . "1 :265على النبي 
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قذل  -  لك في الخطأ أو الاّحديث هو خشية الاقوّل على النبي 
مذ  لا -، (1)مذلكٌ: ا علم أنه ليس يَسْلَمُ رجلٌ حدّث بكل مذ سمع"

يفهمُه بةضُ الةص انيين أن  لك يدل على أنهم فهموا أن السّنة ليست 
 .(2)ش عذً مثل الق آن

= إضذفة للاثبت وعدم الإكثذر  النقد والكلام في ال ُّواة والم ويات
من الاحديث، فقد ستلك بةض الصحذبة مسلك نقد ال واة ونخل 

عليه الصلاة والسلام م وياتهم، تمحيصذ للسنة النبوية وتميياا للثذبت عنه 
 عليهذ، ومن النمذ ج على  لك: الدخيلمن المشكوك فيه أو 

مذ رواه ع وة بن الابير قذل: "كنتُ أنا وابن عم  مُسْاَن دَيْن إلى 
واك تَسْتَنُّ، قذل: فقلت: يا أبا  حُجْ ةَ  عذرشة، وإنا لنسمع ضَْ بَهذ بالسّ 

في رجب؟ قذل: نةم، فقلت لةذرشة: أَيْ  عبد ال حمن اعامَ  النبي 
أمَُّاذه ألا تسمةين مذ يقول أبو عبد ال حمن؟... فقذلت: يَ غْف ُ  الله لأبي 
عبد ال حمن، لَةَمْ  ي، مذ اعام  في رجب، ومذ اعام  من عُمْ ةٍ إلا وإنه 

 وعن، (3)لَ مَةَهُ، قذل: وابن عم  يسمع، فمذ قذل: لا، ولا نةم، ستكت"

                                                 
 .75: 1( رواه: مسلم، "المسند الصحيح"، 1)
، 309( ينظ  للمايد في هذا المةنى: عجذج الخطيب، "السنة قبل الادوين"، ص 2)

في لهدم ؛ وعبد الةظيم المطةني، "أخطذء وأوهذم في أضخم مش وع تةس310
 .15م(، ص1999، القذه ة: مكابة وهبة، 1السنة النبوية". )ط

( رواه: البخذري، "الجزذمع الصحيح"، في "كاذب الةم ة/ باب: كم اعام  النبي 3)
 ،"؛ ومسلم، "المسند الصحيح"، في "كاذب الحج/ باب: 756: 3؟

 .237، 236: 8وزمذنهن"،  بيذن عدد عم  النبي 
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"جذء بُشيٌر الةَدَويّ إلى ابن عبذس فجةل يُحَدّ ث ويقول:  مجذهد قذل:
نُ يأ َ  لا عبذس ابنُ  فجةل ، الله رستولُ  قذل ،قذل رستولُ الله 

لحديثه، ولا ينظ  إليه، فقذل: يا ابنَ عبذس!، مذ لي لا أراك تسمع 
 إناّ : عبذس ابن فقذل تسمع، ولا ،لحديثي؟، أُحدّ ثك عن رستول الله 

 أبصذرُنا، اباَدرَتْهُ  ، الله رستول قذل: يقول رجلا سمةنذ إ ا مَ ةًّ  كُنّذ
لُولَ، لم نأخذ من النذس إلا  فلمذ إليه، وأصغيْنذ ركب النذسُ الصّةْبَ والذَّ
 .(1)"مذ نة ف

ونحو هذا تخطئةُ عذرشة عبدَ الله بن عم  رضي الله عنهمذ في 
رواياه حديثَ عذاب الميت ببكذء أهله عليه، وكذا تخطئة أمّ المؤمنين 

تاوّجهذ وهو مُح  م، وغيرهذ. ممذ  أن النبي  رواياهميمونة لابن عبذس في 
، يدلّ على انابذه الصحذبة رضي الله عنهم لمذ يُ وى من الحديث النبوي

وح  صهم على صيذناه وتمحيصه من أيّ زيادة أو نقصذن، وهو مسلك 
علمي مهمّ في حفظ السنة النبوية، أستَّسَ له جيلُ الصحذبة، واستام  

 عليهذ عمل المحدّثين.
 :: حفظ التبليغخامساا 

من مظذه  حفظ الصحذبة السنة النبوية ح صهم على تبليغهذ 
وأدارهذ لمن بةدهم من الاذبةين قولا وعملا ومكذتبة، اماثذلا لاوجيهه 

                                                 

 .81، 80: 1سند الصحيح"، ( رواه: مسلم، "الم1)
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 : ،وقد  .(1)"وبلّغه غي ْ هَ"نَضَّ  اُلله ام ءاً سمع منّذ حديثذ فحفظه
أستذليبهم الاةليمية في  لك، والنمذ ج علىهذ ماكذث ة، منهذ:  تنوعت

نش ا للةلم وتةليمذ للاذبةين، كقول  = عن النبي  الاَّحْديث مبذش ة
جُنْدَبُ بن عبد الله في هذا المسجد، ومذ  حدّثنذالحسن البص ي: "

نسينذ منذُ حدّثنذ، ومذ نخشى أن يكونَ جندبُ كذبَ على رستول الله 
"...:لةثمذن  اتَ يومٍ  وعن حُم ان قذل: "وضةتُ وَضوءاً ، (2) ، قذل

من  أُحدّثكم بحديث سمةاُهللصلاة، فلمذ توضأ قذل: إني أردت أن 
، ثم قذل: بدا لي أن لا أُحَدّ ثْكُمُوهُ، فقذل الحكم بن أبي رستول الله 

الةذص: يا أمير المؤمنين إن كذن خيراً فنأخذ به، أو ش اًّ فنَ اَّق يه ، قذل: 
 ."...(3)ول الله ، توضأ رستفإني مُحدّ ثكُُم بهفقذل: 

= في جميع شؤونهم عبذدات ومةذملات، وعنهم  العمل بهاومنهذ 
أخذهذ الاذبةون؛ ففي الصحيح عن "ثابت البُنذني، عن أنس بن مذلك 

 رضي الله عنه قذل: إني لا آلُو أن أُصلي بكم ، كمذ رأيتُ النبيَّ 
، وفي الصحيح أيضذ عن  نافع عن "ابن عم  رضي (4)يُصَلّي بنذ..."

                                                 
 ستبق تخ يُه. (1)
( رواه: البخذري، "الجزذمع الصحيح"، في "كاذب أحذديث الأنبيذء/ باب: مذ 2)

 .606: 6 ك  عن بني إست اريل"، 
 ؛ وأصل الحديث في الصحيحين.521: 1( هذه رواية: أحمد، "المسند"، 3)
باب: المكث بين  ( رواه: البخذري، "الجزذمع الصحيح"، في "كاذب الأ ان/4)

؛ ومسلم، "المسند الصحيح"، في "كاذب الصلاة/ 389: 2السجدتين"، 
 .189: 4باب: اعادال أركذن الصلاة وتخفيفهذ في تمذم"، 
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قذل: إن المابذيةين بالخيذر في بيةهمذ مذ لم  الله عنهمذ عن النبي 
ياف قّذ، أو يكون البيع خيذرا. قذل نافعٌ: وكذن ابنُ عم  إ ا اشترى شيئذ 

بُه فذرَقَ صذحبَه"  .(1)يُ ةْج 
= وبخذصة لةُمّذلهم كي يةملوا بهذ ويحكموا بهذ  المكاتبة بهاومنهذ 

ونحوه مذ رواه  ،(2)كاذب أبي بك  لأنس في الصدقذتبين النذس، مثذله:  
إلى عُبيد الله بن أبي  كابتُ له، و كابَ أبيعبد ال حمن بن أبي بك ة قذل: "

سْاذن: أن لا تَحْكُمْ بين اثنين وأنت غضبذن، فإني  ج  بك ة، وهو قذضٍ بس 
، (3)يقول: لا يحكم أحدٌ بين اثنين وهو غضبذن" رستول الله سمةت 

وكذا كاذب عم  بن الخطذب إلى عذمله عُابة بن فَ ْ قَد، فقد روى أبو 
بأشيذء يحدّثه عن  فكاب إليه عم ُ عثمذن قذل: "كُنَّذ مع عابة بن ف قد 

 الح ي  يلبس لا: قذل  الله رستول أن: إليه كاب فيمذ فكذن النبي 
 .(4) شيءٌ..." منه الآخ ة في له ليس من إلا الدنيذ في

                                                 

( رواه: البخذري، "الجزذمع الصحيح"، في "كاذب البيوع/ باب: كم يُوز 1)
 ؛ ومسلم، "المسند الصحيح"، في "كاذب البيوع/ باب:412: 4الخيذر"، 

 .175: 10ثبوت خيذر المجلس للمابذيةين"، 
 ( ستبق تخ يُه.2)
( رواه: مسلم، "المسند الصحيح"، في "كاذب الأقضية/ باب: ك اهة قضذء 3)

 .15: 12القذضي وهو غضبذن"، 
 .252: 1، رواه: أحمد، "المسند"، أثر حسن( 4)
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 وغيرهذ من النمذ ج التي استافذضت بهذ الأخبذر.
فدواوين الإستلام، وكذا كاذباتُ المؤرّخين تشهدَ جميةُهذ أن جيلَ 
الصحذبة نَ قَلَ السنة النبوية بكلّ تفذصيلهذ لجزيل الاذبةين بةدهم، ولم 
يكاموا منهذ شيئذ، وهذا مظه  كبير من مظذه  حفظهم حديثَ نبيّهم 

. 
= هذه أهم الآليذت التي ستلكهذ الصحذبة في حفظ والخلاصة 

السنة النبوية والمحذفظة عليهذ وصيذناهذ؛ حفظ الصدر، والكاذبة، والةمل 
بسيذجٍ من الاّوقي والاثبت، وعدم الإكثذر  وحيذطاهذبهذ، مع صيذناهذ 

من الاّحديث، إضذفة إلى بدايات من النقد والكلام في الّ واة حتى لا 
فُذَ إليهذ أيّ دخيل، وخاموا على كل هذا بح ْ صهم الكبير على أدارهذ  يَ ن ْ

وتبليغهذ لمن بةدهم. وقد كذنت تلك الآليذت كذفيةً وكفيلة بالمحذفظة 
 على الإرث النبوي، وعلى بيذنه لهذا الدين قولا وعملا وتق ي ا.
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 خاتـمة

والذي نخلص إليه من خلال هذا البحث، أن جيل الصحذبة 
ة جدا في ستبيل حفظ السنة النبوية، والمحذفظة عليهذ، ثم بذلوا جهودا كبير 

فهم قد تواف ت فيهم ولهم من الدواعي والةوامل؛  ؛ بةدهمأدارهذ لمن 
وتةلقهم  بالحفظ والابليغ، وحبهم الشديد له  كذماثذلهم أم  النبي 

به، وستهولة الحديث النبوي، مع حبهم البيذن وقوة حذفظاهم... مذ يؤكد 
لكل باحث منصف أنه يساحيل في حقّهم إهمذل السنة النبوية، أو 

بمذ استافذض  -فذلااموا  لك كلّه  إغفذلهذ ونسيذنهذ وعدم المحذفظة عليهذ.
، ضمن آليذت، تنوعت بين؛ حفظ الصدر -عنهم من أخبذر وروايات 

والاثبت،  الاّوقيوالكاذبة، والةمل بالسنة، مع حيذطاهذ بسيذجٍ من 
 والنّقد، ثم تبليغهذ للاذبةين بةدهم قولا والااامذ وتةليمذ.

أنه يساحيل  التي خلص إليهذ البحث؛ الناذرجفكذن من أب ز 
ش عذ وواقةذ على جيل الصحذبة أن يهُمل حفظ السنة النبوية أو يفُّ ط 

نظ  لمذ تواف  لهم وفيهم من الدلارل والمؤش ات الش عية فيهذ، و لك بال
 والاذريخية الواقةية.

 ومن توصيات البحث:
  مواصلة البحث والاأكيد على الجزذنب الواقةي في حفظ

الصحذبة السنة النبوية، و لك بإب از مايد من الدواعي والدوافع 
 لهم على  لك، تؤنس الموافق وتقيم الحجة على المخذلف.
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  مايد البحث في الط ق والآليذت التي ستلكهذ الجزيل الأول قصد
زيادة على الكاذبة التي لم يناش  استاةمذلهذ  النبويةحفظ السنة 

 بةدُ في  لك الامذن.
 والحمد لله ربّ الةذلمين.
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